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ددــــة العــــكلم

 

 مضت مد   •
 
   ة

 
لأسباب   ذلكوكان    (المحدثمجلتنا )  ف  ليست بالقليلة على توق

جديدها هو  وها  عشر  :فنية،  الحادي  المت    العدد  أيها  يديك  ة  لسن    بع  بين 

  
 .د ك محم  نبي 

ندعو   • العودة  هذه  وفق ضوابط ومع  ودراساتهم  أبحاثهم  لإرسال  الباحثين 

 النشر الواردة في الصفحة الأخيرة، وعلى بريد المجلة:  
mailto:almohadith.mg@gmail.com 

 :فقال: أنشدني أبي  قال عبدالله ابن الإمام أحمد •
 

  ** فالرأي   ه  لا ترغبن  عن الحديث وأهل  
 
 نهار   ليل  والحديث

ما ج    ولرب 
 
ل  الفتى أ  ه 
 
دى ** ر  ث  ة لها أنوار   ـــمس  بازغوالش   اله 

 

 وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

 والحمد لله رب العالمين 

 

 

 سكرتير التحرير                                                                                                  

 الدكتور عمار الخالدي                                                                                                 
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المقـــــالات
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 :كتاببين يدي 

 
 )حفظه الله( العلامة الدكتور أحمد حسن الطه   

 كبير علماء المجمع الفقهي العراقي للدعوة والإفتاء   

 

 بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين 

دٍ  حم  م  دنا   
سي  على  لام  والس  لاة  والص  قين،  ت  للم   

 
والعاقبة العالمين    

رب  لله  الحمد  

ين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه.    
 خاتم النبي 

لعت  على كتاب  
 
عوات المجابة)وبعد  فقد اط للإمام جلال    (سهام الإصابة في الدَّ

مثواه وأكرم  تعالى  الله  رحمه  وطي   ي  الس  مسلمٍ،  الدين  كل   ه   يحتاج  مهمٌّ  والكتاب    ،

عاء  الذي هو العبادة؛ بل مخ  العبادة. 
ق  بالد 

 
ه يتعل  لأن 

 
ه  معلومة ت  ي   

 وأهم 

 
 
ه  المعونة ، واستمداد 

 
ه  الإعانة  

: طلب  العبد  من رب  عاء   .( 1)  منه والد 

الله رسول  العبادة":    قال  هو  عاءَ  الدُّ  
ّ
قرأ:إن ثم   ڀ]  ، 

 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

 .( 2) "[ 60]غافر: [ڤ

   
 ٿ ٿ ٿ]  : قيل إن  معنى قوله:وفي تفسير الإمام الطبري 

عائي. اهـ.[ٹ ٹ  : إن  الذين يستكبرون عن د 

 
ينظر:  1) الثناء(  أبي  شقيق  الحميد  عبد  للآلوس ي  الأمالي  بدء  نظم  شرح  اللآلئ  الفتح  ،نثر  ،  عمان  -دار 

 (. 387)ص

عمان بن بشير ، (18352) ، حأحمد في مسنده( رواه  2)  . من حديث الن 
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ك   وقيام   ،
ك   
عبوديت  ظاهر  

م  من  عاءك  د  أن   تعلم   أن  تعالى  مع الله  الأدب  من  إن  

 : ه  ت 
ربوبي    

 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ]  بحق 

 .( 1)  [ڤ ٹ ٹ ٹ
ة   

العبودي   
 
صفة يحمل   ه  لأن  لا،  أم  له  جيب   است  سواء    

 
عبادة ذاته    

بحد  عاء  فالد 

العبد    ه  يرفع  واه،  س  دون  ه   وقوت  ه   حول  إلى  جوء  
 
والل تعالى  الله  إلى  الافتقار   وكمال  

وهو تعالى:  الله  إلى  الوسائل    
بأحب  ه   

رب  إلى   
ا

لا  
توس  م   

 
والعَجزُ    الضعيف  

ُ
عف الضَّ

ه هو: والافتقارُ   .الغنيُّ القادرُ الكريمُ الرّحمنُ الرّحيمُ الحليم، ورب 

ه    ه  ورفع  إليه حاجت  ر  ه وشكا إليه ض   لا يملك   -فالعبد  إذا سأل رب 
 
وهو عبد  ضعيف

ا  ا ولا ضرًّ إليه في الحوائج    -نفعا ه مرغوب    رب 
إن  م   قدير،    على ما يشاء    -الصمد-وقد عل 

بالاستجابة:  م  ه  د  ع  و  و  سؤاله،  إلى  ه   عباد  أرشد   ش يءٍ،  كل   عت  وس  ه    ٺ]  ورحمت 

،   [ٺ ٺ القلوب  أعمال   من  ها  لأن  العبادة؛  أنواع   أرقى  المعاني  هذه  فاستشعار  

 من أعمال الجوارح. 
ا
 وهي أعلى منزلة

وا  ن س  المعاني دليل  الإقبال  على الله تعالى والإعراض  عم  رجو  فهذه  ي   لا 
 
ه، بحيث

 . ة    الربوبي 
ا بحق 

ا
عترف ة، م  ا بوجوب  العبودي  ، قائما  إلا الله 

 
خاف  ولا ي 

وطي    ي      وقد أشار  الإمام  الس 
عوات  قد يكون  إلى أن  سر  الإجابة في هذه الد 

ٍ من الأسرار.
 منها بسر 

ًّ
ز  الله كلا ص  مي  صائ 

 
 من خ

نا  
 
لماؤ ع  خواص  قال  لله  إن   فهو  :  والأشخاص؛  والأمكنة   الأزمنة   في   

ه  بش يءٍ من الأسرار: بحانه يختص  بفضله بعض  مخلوقات   س 

عاء  فيها له  فلبعضِ الأمكنةِ من الخصائصِ ما لا يُوجد في غيرها • ، كذلك الد 

 :
 
ة  خصوصي 

 
 (.30)ص ،فقه الهجرة إلى الله في ظلال الحكم العطائية لأحمد عدنان الوتاري ( ينظر: 1)
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الحرام - بيت  الله  فهي  غيرها؛  في  وجد 
 
ت لا  بخصائص   تعالى  فها الله  شر   

 
ة
 
  فمك

عمران:  [ھ ہ ہ ہہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ] [، 97]آل 

  
 
اليوم  عشرين  ومئة في  تعالى عليه  ز ل  الله 

ْ
ن وي  ألف صلاة،  بمئة   فيه   

 
لاة والص 

لات.  كر في المطو 
 
 رحمة.. وغير ذلك مما ذ

 بحلول رسول  الله   -
 
رة  المنو 

 
:   كذلك المدينة فيها، فيها خصائص 

 
 
ة
 
مك كما  حرم   وهي  صلاة،  بألف   فيها   

 
لاة النبي  الص  بدعوة  وذلك  ؛ 

  .ر  في المبسوطات ك 
 
 لها كما ذ

ك  الله أسره  -وكذلك بيت  المقدس    -
 
ئة    -ف م   فيه بخمس 

 
لاة ، والص  بلتين  ولى الق 

 
أ

ن، وهي جزء   ن  الآثار  والس   
ب  ت 

 
ك تْها  ر 

 
ك
 
ذ البركات   بأنواع    

ه 
 
ول بارك  الله  ح  صلاة، 

وهو   خصائص،  من  فيها  بما  ام 
 
الش المقدسب-من      -يت  

 
ليلة الأنبياء   ع   جم  م 

 . ه  ، وغير  ذلك مما جاء  في المبسوطات في فضل   الإسراء 

ٍ منها سرٌّ من أسرار الله ولبعض الأزمنةِ خصائصٌ لا توجد في غيرها  •
، وفي كل 

 تعالى لا يعلمه  إلا هو سبحانه: 

 القدر، والعشر  الأواخر  منه.  -
 
 من ذلك: شهر  رمضان، ومنه: ليلة

ة  الأولى، ويوم  عرفة. و  -
 من ذلك: عشر  ذي الحج 

 ومن ذلك: يوم  عاشوراء.   -

الإجابة         تحقيق   في  ا  سببا  
يكون  قد  سرٌّ  منها   ٍ

كل  وفي   ، فضل  منها   ٍ
فلكل 

 وحصول  الإصابة.

الداعي • في شخصِ  الإجابةِ  يكون سرُّ  بأحد  وقد  ا  صفا ت  م  قلبه  يكون  ، عندما 

. الأحوال   ه  ه  من أحباب 
 
ه  وتجعل  

ا من رب  رْبا
 
ه  ق  الفاضلة  التي تزيد 

الإيعاز   صدر   م  فهو  القلب؛  ه   بب  الإنسان س  في  تعالى  عد  من الله  والب  رب   الق  وهذا 

 . ٍ
عز م  من خيرٍ وشر 

ر  وي   
قر   ما ي 

 
ذ  
ف  ن 
 
 والجوارح  ت
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الله   رسول  قال   ":  لهذا 
َ
صَل إذا   

ٌ
مضغة الجسدِ  في   

ّ
وإن   ألا 

ْ
حَت

هُ ألا وهي القلب
ُّ
ل
ُ
 فسدَ الجسدُ ك

ْ
هُ، وإذا فسدت

ُّ
ل
ُ
 . ( 1)"صلحَ الجسدُ ك

لام  ن  الإمام العز  بن عبد الس   :( 2)هذه الأحوال الفاضلة فذكر منها وقد بي 

-  
ُ
ه  جل  وعلا. :الخوف ة  انتقام 

د   الناش ئ  عن معرفة  ش 

.  :الرَّجاءُ و - ه 
 
وال

 
ه  جل  جلاله  وعم  ن  الناش ئ  عن معرفة  سعة  رحمت 

لُ و -
ُّ
وك

ّ
. :الت فع 

، والخفض  والر  فع 
  والن 

 الناش ئ  عن معرفةٍ بالضر 

ته  هذه   :الحياءُ و - ر  ض  نْ ح  م 
 
لاعه علينا، ف  

 
ر ه  إلينا واط

 
ظ

 
حال  ناش ئ  عن معرفة  ن

ه  إليه سبحانه.  ب   
قر   المعرفة استحيا فلم يأت  إلا بما ي 

 و -
ُ
ة   من  : المحبَّ

 على حب 
 
ه  تعالى، والقلوب  مجبولة  احسان 

 
عرفة التي من أسبابها م 

ة   بمحب  الظن   فما  إليها،  تعالى:أنعم  عليها، وأحسن   قال  منه،  ه  
 
ل
 
ك الإنعام   نْ  م     

 [. 53]النحل: [ی ی ی ی ئى ئى]

مقامات    : والمعارف  ة   وحي  الر  والتربية   لوك   الس  أهل   عند  سمى 
 
وت الأحوال،  وهذه 

عوات.  ها من أرجى أسباب  الإصابة  لإجابة  الد  ، ولا شك  أن   بها قلب  العبد 
 
صف  يت 

 
 
هدف ه   ذات    

بحد  فهو  ؛  ة  العبودي  ظاهر  
م  أبرز  ومن  العبادة،  هو  عاء   الد  كان  ولما 

قال:    
 
حيث  ،

 
عبادة الله  أمر    

وامتثال  به،  الله   أمر   لذلك  ؛   
البر  أنواع   أبرز   ومن  رعيٌّ 

 
ش

 أمر ه  في [ٺ]
 
 لأمر ه  تعالى.  [ٺ]، فتلبية

ه امتثال   لأن 
 
 عبادة

ا    وأم 
ُ
دق  ؛ فقد  الإجابة الإيمان  وص  كمال   ، ومن  ه  حقٌّ عد  و  و  بها،  تعالى  ا الله  

 
ن د  ع  و 

 قال:
 
، وحيث رع 

 
ب  بآداب  الش ة  التأد  ل، قال   [ٺ]   العبودي  عْج 

 
ه  حقٌّ ولا ت عد  و 

 
ف

لا يزالُ يُستجابُ للعبدِ ما لم يَدعُ بإثمٍ أو قطيعةِ رَحمٍ ما ":  رسول  الله  

عجِلْ 
َ
 . ( 3) "لم يَست

 
عمان بن بشير  52) البخاريُّ في صحيحه( رواه  1)  . ( من حديث الن 
لام قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعزِّ بن ع( ينظر: 2)  ( وما بعدها بتصرف.2/59)، هـ(660)ت  بد السَّ
 (. 2735ح )  مسلم في صحيحه،( أخرجه 3)
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خير   إما  فهي  ذاكرٍ؛  قلبٍ  من  صدرت   
ا
دعوة ل   هم 

ي  لا  تعالى  الله  أن   المعلوم   ومن 

ه  بما هو   ه  أمر  عبد  ت 
كم  ولاي 

ح   ب 
ر   
د  ق  ه  ي 

 
. والله  سبحان دفع  ، أو شرٌّ ي  ر 

 
خ د  ، أو خير  ي  ل  ج  ع  ي 

ا.  ، وكفى بالله وليًّ ه   الأصلح  لحال  عبد 

امت    بن الص 
 
بادة  رسول الله   وقد صح  عن ع 

ما "قال:   أن 

على الأرضِ مسلمٌ يدعو اَلله تعالى بِدعوةٍ إلا آتاه اُلله إيّاها أو صَرَف عنه من السوءِ 

رَحِمٍ  قطيعةِ  أو  بمأثمٍ  يدعُ  لم  ما  ها 
َ
قال:  مثل  ، ر  كث 

ن  إذا  القوم:  من  رجل   فقال  اُلله . 

هُ م": ، وفي رواية أبي سعيد ( 1)"أكثرُ 
َ
خِرُ ل هَاأو يَدَّ

َ
 . ( 2)"ن الأجرِ مِثل

o  .ٍولو بعد  حين ، ه 
 
ل ب  سائ  خي  ه لا ي   على باب  مولاك فإن 

 
خي  الوقوف

 
م أ د 

 
أ
 
 ف

o  .لة  بين يديه  
 
عف  والذ  بالض 

 
صف ت  وام مفتقر  إليه م   وأنت  على الد 

o  .ستجبْ لك  وادع  الله بحضور  قلبٍ وانكسارٍ ي 

ريرة   ه  أبي  يحين  عن  ح 
الص  في  ثبت   رسول الله  وقد   

   أن 
ي فلمْ يَستجبْ لي"قال:   ربِّ

ُ
م ما لم يَعجَل، يقولُ: دعوت

ُ
 .( 3) "يُستجابُ لأحدك

عاءِ  •  سرُّ الإصابةِ في الإجابةِ في صيغةِ الدُّ
ُ
، وقد يكون  

؛ لأن  فيها أنفاس  الوحي 

النبي   عن  المأثور    
هو صحيح  عاء  

الد  يغ   ص  أفضل   فإن    لذلك  
فهم  من حديث  النبي   فق  ما ي  ، على و  ه  ت 

دق  ني  اعي وص  إذا كان  بحضور  قلب  الد 

  :"  الله م  ادعُوا 
ُ
لا وأنت الله   

ّ
أن وَاعلمُوا  بالإجابةِ،   

َ
ون

ُ
مُوقِن

لبِ غافلٍ لاهٍ يَستجيبُ دُعاءً م
َ
 . ( 4) "ن ق

تعالى:   ، قال الله  ة 
 
بالمشيئ  

 
دة عاء مقي  الد   

 
أن  إجابة  ڭ ڭ ڭ]ولا شك  

 بمشيئته تعالى،  41]الأنعام:  [ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ
 
ونة ره  عاء  م 

 الد 
 
[؛ فإجابة

شأ لم يكن.   فما شاء  الله  من الإجابة  كان، وما لم ي 

 
رمذيُّ في سننه،( رواه  1) ِ

ّ
 ( وقال: حديث حسن صحيح.3573ح ) الت

 (. 1816ح ) الحاكم في مستدركه، ( رواه  2)

 . ( 2735) ( واللفظ له، ومسلم في صحيحه، ح 6340في صحيحه، ح ) البخاريُّ رواه  ( 3) 

رمذيُّ في سننه( أخرجه 4) ِ
ّ
 (. 3479) الت
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الحل  أهل   أجمع   ادر  وقد 

الص  عاء  
الد  تأثير   ق  

حق 
 
"ت على  ة   الأم  لماء  

ع  من  والعقد  

فع"   والميْت  في الن 
 .( 1) من المسلم  المطيع للحي 

   
مي  ضر  الح  بن  العلاء   كان  بن    وقد  البراء   وكان    ، عاء 

الد  بإجابة   ا  ورا شه  م 

الك  ه.  م  م  س 
 
ر  ق ب  ي 

 
قسم  على الله  ف  ي 

هُ "وفي الصحيح:  بَرَّ
َ
 من عبادِ الله مَن لو أقسمَ على الله لأ

ّ
 . ( 2)"إن

ين  بقولهم:   
 
ستدل ، م  عاء 

 وتأثير  الد 
 
فاعة

 
تْ الش ف  ن 

 
ة  ف  الفرق  الإسلامي 

ت بعض 
 
وشذ

هي ر  كسبت  بما  نفسٍ  وكل    ،
 
ماضية  

 
والأقضية  ،

 
سابقة بعض   الأقدار   وبظواهر    ،

 
نة

ما هو بالنسبة  للكافرين  الذين  ليس  لهم حميم    إن  في  ما تقدم  
 
ن أن   مْ:  ه  ات 

 
ف ، و  صوص  الن 

طاع في قوله تعالى: [، 18]غافر: [ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ]  ولا شفيع  ي 

الحديث   في  ر    
س 
 
ف كما  عظيم   لم  

 
ظ رك    

 
الش لأن   المشركون؛  م  ه  نا:  ه  والظالمون 

ريحة  في  ( 3) الصحيح صوص  الص   الأحياء  والأموات  فهو ثابت  بالن 
عاء  للمسلمين  ا الد  ، أم 

عصر  نذ  م  تواترت  وقد   ، محض  عاء   د  فهي  الجنازة؛  صلاة  أشهرها:  ة،  ن  والس  الكتاب  

 إلى يومنا هذا. النبي 

تعالى: قوله   پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]  وفي 

ؤمنين   10]الحشر:  [ڀ ڀ ڀ پ للم  عاء   الد  بأن   قاطع   دليل    ]

العذاب  ورفع  نوب  ودفع  
 
الذ تخفيف   في  تأثير   وله  ونافع    

 
بالإيمان  عبادة بقونا  الذين  س 

 
 ( وما بعدها. 389)ص ،نثر اللآلئ شرح نظم بدء الأمالي للآلوس ي عبد الحميد شقيق أبي الثناء( 1)

 (. 2806) البخاريُّ في صحيحه( رواه  2)

، قال أصحاب  {پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}  قال: لما نزلت  ( عن عبد الله بن مسعود  3)

الله   الله:  رسول  فأنزل  ظلم؟  ي  لم  نا  أي  في رواه    {ڄ ڄ ڄ ڦ} :  البخاريُّ 

 (.32) صحيحه



 

 10 

رجات [، 19]محمد:  [ثى ثم ثج تي]  ؛ لقوله تعالى: ( 1)   الد 

  [ بي بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح]وقوله تعالى:  
، وإلا فلا معنى له،  28]نوح:

ا
ه  عبادة

 
ل ع  ج  ه  الله تعالى و  ع  ر 

 
عاء  نفع  لما ش

[، ولو لم يكنْ للد 

 . ( 2) حاش  لله

تون  علم العقيدة، قال الأوش ي: 
لف  والخلف  الى هذا في م  لماء  الس   وقد أشار  ع 

   * * *   وقد ينفيه  
عـــــــــــوات  تأثير  بليغ  لالوللد   أصحاب  الض 

، منها قوله   حيحة  ة  الص 
 
بالأدل  

 
ثابتة  فهي 

 
فاعة

 
الش ا  فاعتي  ":  أم 

َ
ش

تِي مَّ
ُ
.    .( 3)"لأهلِ الكبائِرِ من أ عاء 

ين  في الد   
جيب  الملح  ه ي  ك  واسأله  فإن   

 فافزعْ إلى رب 

  واعلمْ: »
ْ
هُ يريدُ أن

ّ
أن ه متى أطلقَ لسانِكَ بالطلبِ فاعلمْ 

ّ
: وهو عطاء  يُعطِيَكَ أن

«، فــ» عاء 
ك  بالد  ه  اطلاق  لسان  ، علامت  ق  ق  ح  ت   آتٍ ي 

لا يكنْ تأخرُ أمدِ العَطاءِ مع  مضمون 

 فيما يختارُهُ لك، لا فيما  
َ
ليأسِكَ، فهو ضَمِنَ لك الإجابة عاءِ مُوجبًا  في الدُّ الإلحاحِ 

ريدتختارُ لنفسِك، وفي الوقتِ الذي يُريدُ، لا في الوقت ا
ُ
 .( 4)« لذي ت

من   مض ى  ما   
 
ة قص  أن   ةٍ  وبخاص  لك،  ح  

 
صل ي  ما  بخير   ك   جيب  م  الله  فإن   واطمئنْ 

ه  منه.  ه  لأجل  ما عرفت   ب 
ك  نْ ظن   

س  ح 
 
ه  بك، ف نايت  سن  ع  شهد  على ح 

 
ر ك  ت

م   ع 

اب  ه الوه  ه  أن  ٍ صفت 
ه  برب   

سن  ظن  ا من ح  يرا
 
زق العبد  خ  .( 5)  الكريمفما ر 

 .  [10]الكهف: [ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ]
د، وعلى آله وصحبه، ومن اقتدى به، والحمد  دنا محم   

م على سي 
 
ى الله وسل

 
وصل

  العالمين. 
 لله رب 

 

 
 (. 93)ص ،لملا علي القاري هـ( 575)ت  ضوء المعالي شرح بدء الأمالي للأوش ي( 1)

 ( وما بعدها. 389)ص ،الأمالي للآلوس ي عبد الحميد شقيق أبي الثناءنثر اللآلئ شرح نظم بدء ( 2)

رمذيُّ في سننه(، و4739)   ، حأبو داود في سننه(، و13222)  ، حأحمد في مسنده( رواه  3) ِ
ّ
(، عن 2435)  ، حالت

 .   أنس بن مالك

 (. 28)ص ،فقه الهجرة إلى الله في ظلال الحكم العطائية لأحمد عدنان الوتاري ( 4)

 .المصدر السابق نفسه( 5)
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هدي حتاملة د.

ُ
 ثامر عبد الم

 المشارك في الحديث النبوي الشريف وعلومهالأستاذ 

 وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية

 
زالت  –كانت       فعل   –وما  كما  ا  قديما النبوية  نة  الس  في  للتشكيك  جهود   هناك 

هم؛ حيث نجد   ا، وقد رد  العلماء  على أولئك في زمن  بعض  المعتزلة وبعض أهل الرأي قديما

نا لكت   على تلك المحاولات؛ كجهود  عند مطالعت 
 في الرد 

ا
مين تلك الجهود  واضحة  

ب المتقد 

(   
)  204الشافعي  تيبة 

 
ق وابن  )الرسالة(،  في  وابن   276هـ(  الحديث(،  )مختلف  في  هـ( 

( ورك 
 
)  406ف   

البغدادي  والخطيب  وبيانه(،  الحديث  )مشكل  في  بعض    463هـ(  في  هـ( 

ه( و)ال  
كفاية في علم الرواية(، وغيرهم من علماء الإسلام مباحث كتاب )الفقيه والمتفق 

ا.    قديما

ه   ب 
 
ش ن  م  العديد  فأخذوا  وأتباعهم،  والعلمانيون  المستشرقون  ظهر  زمننا  وفي 

ز  لهم   ر  ه، فانتشرت بين الناس، فب  ب  كين، وزادوا عليها بعض  الش   
 
السابقين لهم من المشك

 العلماء بالرد  عليهم من جديد. 

 أسباب انتشار الشبهات حول السنة النبوية في عصرنا:وكان من 

  الناس، وضعف  -1
هات من عوام  ب  ي الش   

ا لدى بعض متلق  الجهل والضعف عموما

  لدى طلبة العلوم الشرعية. 
 التأصيل العلمي 

والمعاهد  -2 الجامعات  في  صين   
المتخص  بعض  طريق  عن  الشبهات  بعض  انتشار 

خاصة   مسالك  سلكوا  ن  مم  ة العلمية،  جاد  عن  منهجهم  في  وحادوا  بهم، 

 الصواب.
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أدوات  -3 امتلاك  دون   ،  
الموضوعي    

العلمي  النقد  عاء   
واد  والظهور،  الشهرة  حب 

 .  
 النقد العلمي 

ي الشبهات في بعض البعثات العلمية إلى الدول الأوروبية.  -4  
 تلق 

التواصل  -5 كمواقع  الشهرة؛  ات  نص  م  بعض  لوجود  الشبهات  انتشار  سرعة 

والترويج  الاجتما أفكارهم،  نشر   للكثيرين  رت  يس  التي  وتويتر(،  )الفيسبوك    
عي 

 لها، وتسليط الأضواء عليهم.

ة    -6 ج  بح  ذريعة؛    
أي  تحت  ين   

الد  تكاليف  من  ف  
للتخف  والشهوات  الهوى  باع   

 
ات

لة.  شك 
 
 وجود الشبهات وبعض القضايا الم

ب ح  
 
التسل العلم  طلبة   على  بد   لا  كان  هنا  المطالعة؛  من  وكثرة  ة،  ج  والح  العلم 

  
ا
عناية الأمر   هذا  ا 

ا
وحديث ا  قديما الإسلام  علماء   وْلى 

 
أ وقد  الهجمات،  تلك  أمام  للوقوف 

بكثير   الإسلامية  المكتبة  وزخرت  فات،  المصن  فوا  فصن  العلم،  طلبة  لدى  الحاجة  د   س 
 
ت

 ،  
فات في هذا الباب، ابتداءا من الإمام الشافعي 

 
ا إلى عصرنا.من المؤل  وامتدادا

كين في السنة النبوية، من    
 
  على المشك

وأذكر في هذه المقالة بعض  الكتب في الرد 

علوم  وقواعد  الأحاديث  بعض  في  الطعن  أو  ناقليها،  في  والطعن  تها،  حجي  إنكار   حيث 

ه، ولا أقصد هنا استقصاء  المكتبة الإسلامية في ذلك، إنما  ب 
 
الحديث، وغيرها من الش

ين، وهي كالتالي:  
 أذكر ما وقفت عليه، وما أوص ى به أهل العلم والمهتم 

 كتب في الرد على حجية السنة عمومًا:

)الرسالة( -1 )ت    :كتاب    
الشافعي  إدريس   بن   د   محم  ذكر   204للإمام  فقد  هـ(، 

أنكرها،   ن  السنة، والرد  على م  ة   حجي 
 
الشافعي  في بعض مباحثه مسألة الإمام 

 وغيرها من المباحث المهمة. 

الحديث(مق -2 مختلف  )تأويل  كتاب  مة  )ت    :دِّ قتيبة  بن  محمد   هـ(،    276لأبي 

ال الطويلة  مته   
مقد  في  ذكر  على فقد    

الرد  في  ماتعة  ا  وردودا قواعد   رصينة 

ثم    زمنه،  في  الرأي  وأهل  المعتزلة،  من  ام 
 
كالنظ النبوية؛  للسنة  المناهضين 

 .
ا

 لا بد  لطالب العلم أن يقف معها طويلا
 
مة  

 انتصاره للسنة النبوية، وهي مقد 

التشريع( -3 في  ومكانتها  نة  )السُّ )ت    :كتاب  السباعي  م(، وهو 1964د. مصطفى 

بهات المستشرقين. 
 
ث عن كثير من ش  كتاب جامع  يتحد 
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 د. عبدالغني عبدالخالق، وهو رسالة دكتوراه.  :وكتاب )حجية السنة( -4

 كتب في الرد على التشكيك في تاريخ السنة وتدوينها:

ف -1 )دراسات  التدوين(كتاب  وتاريخ  النبوي  الحديث  مصطفى   :ي  محمد  د. 

 عظمي.الأ 

 كتب في الدفاع عن الصحابة والسنة:

الكاشفة(  -1 )الأنوار  )ت  عبدالرح  :كتاب  اني  م  الي  مي   
 
عل
 
الم وهو 1966من  م(، 

في  المستشرقين  عن  نقلها  التي  ة،  ي  ر  أبو  محمود  ه  ب 
 
ش فيه  ع  ب 

 
ت
 
ت رصين  كتاب 

 الطعن في بعض الصحابة وفي بعض الأحاديث النبوية. 

 محمد عجاج الخطيب.  :راوية الإسلام(كتاب )أبو هريرة  -2

 كتب في الرد على المستشرقين:

بَه   -1
ُ
وش نة،  السُّ عن  )دفاع  المعاصرين(كتاب  اب 

َّ
والكت د.    :المستشرقين 

ذهني    
 
عصارة فيه  جمعت   )كتاب  عنه:  قال  وقد  شهبة،  أبو  محمد  محمد 

ثار  ي  ما  على  والردود  النبوية  السنة  دراسة  في  طويل  عمرٍ  وخلاصة  وعقلي 

ه...، ما يزيد عن ثلث قرن(.  ب 
 
ن ش  حولها م 

 د. عجيل النشمي.  :كتاب )المستشرقون ومصادر التشريع الإسلامي( -2

 كتب في الرد على العلمانيين:

 :سة السنة النبوية.. دراسة نقدية(كتاب )الاتجاه العلماني المعاصر في درا -1

ها.  د. غازي الشمري، وهي رسالة دكتوراه ممتازة في باب 

ين: ين والحَداثيِّ  كتب في الرد على العقليِّ

الحديث   -2 وعلوم  العقلي  )الاتجاه  والتأسيس(  –كتاب  المنهج  د.    :جدلية 

 خالد أبا الخيل، )عميد كلية الشريعة في جامعة القصيم / السعودية(. 

السنة( -3 من  وموقفها  )الحداثة  رسالة    :كتاب  وهي  عيس ى،  فخري  الحارث 

 دكتوراه. 

عبدالله القصيمي، وهو كتاب جمع فيه    :كتاب )مشكلات الأحاديث النبوية( -4

ا   علميًّ ا  ردًّ عليها  ورد   كين،   
 
المشك بعض  عليها  اعترض  التي  الأحاديث  بعض 

ا.   معاصرا
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 كتب في الدفاع عن الصحيحين ومكانتهما:

 خليل ملا خاطر.  :كتاب )مكانة الصحيحين( -1

هجرية(، مقدمة   852تأحمد بن حجر العسقلاني )  :كتاب )هَدْي الساري( -2

شرح صحيح البخاري؛ وهو مصدر  لا غنى لطالب علوم الحديث عنه؛ ففيه  

في  خاصة  أحاديثه،  وبعض    
البخاري  رجال  عن  الدفاع  في  المباحث  بعض 

 الفصلين الثامن والتاسع. 

تان في هذا الباب: -3  وأخيرًا هناك موسوعتان مهمَّ

وهي من إعداد نخبة    ،  والشبهات(لام للرد على الافتراءات  )موسوعة بيان الإس  ♦

في   تقع  والمتخصصين،  العلماء  ا   24من  قديما الشبهات  أغلب  على  الرد   وفيها  ا،  مجلدا

ا من المباحث  ا، وهي تشمل كثيرا ا، والسنة النبوية خصوصا ا حول الإسلام عموما
ا
وحديث

 السابقة، ومنهجها كالتالي:

 • بيان فكرة الشبهة. 

 • بيان أفكار الرد عليها. 

دْء     في الرد؛ لأن المخالف لا يؤمن بقرآن ولا سنة. • الب 
 بالدليل العقلي 

  له. 
  بعد التأسيس العقلي 

 • إلحاق الرد النقلي 

 • الختام بخلاصة مركزة.

 • الالتزام بالوسطية الفكرية. 

وهو من تأليف أحمد    ؛اللئام(  وكتاب )موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات    ♦

من   ونخبة  أيوب،  الكتاب  بن  سليمان   ن  ويتكو  الدريع،  د. سليمان  وإشراف  الباحثين، 

ا، جمع فيها قرابة    12من   شبهة أساسية حول الاسلام، ويندرج تحتها قسم   600مجلدا

 من الشبهات حول السنة النبوية. 

العلم،   وأخيرًا: لطلبة  فات  المصن  هذه  مثل  تقريب  والدعاة  العلماء  على  يجب 

دارستها مع الطلبة للسعي إل ٍ متكامل لدى طلبة العلم. وم 
 ى بناء علمي 

أن   ا،  الحديث خصوصا علم  وطالب  ا،  عموما الشرعي  العلم  طالب  على  يجب  ثم  

الأصلية،   النبوية من مصادرها  السنة  م  
 
تعل ؛ من حيث 

ا
متكاملا ا  ناءا علميًّ ب  نفسه  يبني 
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بين   فيها  يجمع  والمطالعة،  القراءة  في  واضحة  علمية  خطة  ضمن  القديم والسير 

 والحديث من كتب السنة النبوية وبيانها والدفاع عنها.
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 عماد محمد عبدالله الدكتور 

 

  ي:أبو العباس العزفي السبتي وإسهامه في إغناء الدرس الحديث

أفضـــل الصــــلاة وأتـــم التســــليم علـــى  محمــــد وعلـــى آلــــه الحمـــد ب رب العــــالمين و

 وصحابته أجمعين.

أما بعد؛ فقد تحدثنا سابقا عن حياة الشيخ أبي العبــاس العزفــي، وكــذلك تطرقنــا 

ــا مدينـــــة الســـــبة العالمـــــة، وسنواصـــــل  ــي كانـــــت تكتنفهـــ ــاة العلميـــــة التـــ للحـــــديث عـــــن الحيـــ

 الحديث عن مبحثين رئيسين في حياة أبي العباس العزفي.

 باس العزفي من كتب في الحديث والسيرةالمبحث الثالث: ما يرويه أبو الع

قــد يــرد علينــا، وهــو هــل  تســاؤل قبــل أن نــذكر مروياتــه لكتــب الحــديث نجيــب عــن 

لأبــــي العبــــاس كتــــب فــــي الحــــديث؟ الحقيقــــة قــــد بحثــــت عــــن تــــراث هــــذا المحــــدث الســــبتي 

فوجــــدت فــــي كتــــب التــــراجم ذكــــرا لــــبعض الكتــــب فــــي تخصصــــات أخــــرى كعلــــم التفســــير، 

أنــه: "ألــف فــي الحــديث أجــزاء  والســيرة وغيرهــا أمــا فــي الحــديث فقــد ذكــر الــذهبي 

 لكنه لم يسم لنا هذه الأجزاء. (1)مفيدة"

 أما مروياته من كتب الحديث فهي كالآتي:

 :موطأ الإمام مالك -1

طـــأ الإمـــام مالـــك منـــذ دخولـــه لقــد كـــان لعلمـــاء المغـــرب والأنـــدلس عنايـــة خاصــة بمو 

اهتمــامهم الكبيــر بالموطــأ وبصــحيح  جتماعي لحال علماء المغرب يــرى والدارس الا "  ،إليهما

البخــــاري فيكونــــون قــــد اهتمــــوا بــــأول كتــــاب جمــــع الأحاديــــث الصــــحيحة ممزوجــــة بفقــــه 

 
 (. 100/ 14) في تاريخ الإسلام للذهبي،  (1)
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وكـــان مـــن بـــين هـــؤلاء المغاربـــة الـــذين  ،(1)الســـلف، وبـــأول كتـــاب أفـــرد للحـــديث الصـــحيح"

كان لهم اهتمام بالموطأ رواية ودرايــة، أبــو العبــاس العزفــي فقــد رواه ســماعا عــن المحــدث 

ري مــن روايـــة عبــد الله بـــن وهـــب، والملخــص لمســـند الموطـــأ  جـــْ أبــي محمـــد بــن عبيـــد الله الح 

ــي  ــا فــــي الموطــــأ مــــن حــــديث النبــ ، (2)لابــــن عبــــد البــــر للقابســــ ي، والتقلمــــ ي لمــ

ورواه أيضــا عــن شــيخه أبــي القاســم عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن عبــد الله بــن يوســف بــن 

يش سمع عليه الموطــأ، والملخــص للقابســ ي، ب  هــو أيضــا بــدوره فــي مجالســه -وقــد تصــدر  ح 

لقـــراءة كتـــاب الموطـــأ وشـــروحه، وممـــن روى عـــن أبـــي العبـــاس موطـــأ مالـــك  -بجـــامع ســـبتة

 (3)وسمعه عنه تلميذه الرعيني صاحب البرنامج فقد نص على سماعه منه.

 صحيح البخاري -2

ظــر فــي تــراث المغاربــة يجــد جمــا غفيــرا مــنهم اعتنــى بصــحيح  عــم الن 
ْ
 (4) البخــاري مــن أن

ويكفينــا كشــاهد علـــى ذلــك عنايــة ابـــن رشــيد بالجـــامع الصــحيح وهــو تلميـــذ أبــي العبـــاس 

العزفــي والـــراوي عنــه، فمـــن مؤلفاتــه فـــي ذلــك "إفـــادة النصــيح فـــي التعريــف بســـند الجـــامع 

ترجمــان التــراجم علــى أبــواب البخــاري قــال عنــه ابــن الصــحيح" مطبــوع، ولــه أيضــا كتــاب 

،والســنن (6)ولــه أيضــا شــرح علــى صــحيح البخــاري ( 5)أطال فيه الــنفس ولــم يكمــل"":  حجر

 الأبين والمورد الأمعن في المحاكمة بين الإمامين في السند المعنعن مطبوع.

يــــــروي أبـــــــو العبـــــــاس صـــــــحيح البخـــــــاري عــــــن مشـــــــايخه مـــــــنهم أبـــــــي محمـــــــد عبـــــــد الله 

حجـــري، وكـــان ذلـــك عـــام تســـعين وخمـــس مائـــة، وذلـــك بقـــراءة الشـــيخ أبـــي العبـــاس علـــى ال

 
ط   -بيروت لبنان-ط دار البشائر محمد بن عبد الله التليدي، مقدمة محمد عوامة على كتاب تراث المغاربة، (1)

 . (9)، م5199-ه1416

 (.43)، برنامج شيوخ الرعيني (2)

 .(43-42) نفسه، السابق  (3)

تحدث الدكتور اسماعيل الخطيب في مقدمة تحقيقه لكتاب "الإشراف على أعلى شرف" تصنيف القاسم  (  4)

 بن عبد الله بن الشاط، على عناية علماء سبتة بصحيح البخاري فلينظر.

الثامنة، (  5) المائة  أعيان  في  الكامنة  المعيد    الدرر  تح محمد عبد  العسقلاني،  أحمد بن علي حجر  الفضل  أبو 

 .(5/370)، م1972هـ/ 1392/، 2ط/ يدر اباد/ الهند، ح -مجلس دائرة المعارف العثمانية  ط  ضان،

 .(5/369) ينظر السابق نفسه، (6)
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ثبــت أ ورواية أبي العباس لصحيح البخــاري عــن شــيخه الحجــري مــن    (1)"شيخه الحجري 

ــند الجـــامع  ــي التعريـــف بسـ ــادة النصـــيح فـ ــه إفـ ــي كتابـ ــيد الســـبتي فـ الروايـــات يقـــول ابـــن رشـ

وقــرأه   (2)المختصــين بــه، المكثــرين عنــه الأثبــات فيــه"الصــحيح" أبــو العبــاس العزفــي أحــد 

 .(3)أيضا على شيخه أبي عبد الله بن زرقون 

 صحيح مسلم: -3

ب  اصــــــطلاح الحــــــديث قضــــــية المفاضــــــلة بــــــين  تــــــ 
 
تْ عنهــــــا ك

 
ث د  حــــــ 

 
مــــــن المســــــائل التــــــي ت

الصــحيحين صــحيح البخــاري ومســلم، وممــا يــذكر فــي هــذا البــاب تفضــيل بعــض المغاربــة 

علــى صــحيح البخــاري، والأمــر فــي الحقيقــة لا يرجــع إلــى أن صــحيح مســلم لصــحيح مســلم 

أصح من صحيح البخاري، وإنما كما قال ابن حجر العسقلاني أن ذلــك "فيمــا يرجــع إلــى 

حســــن الســــياق، وجــــودة الوضــــع والترتيـــــب، ولــــم يفصــــح أحــــد مـــــنهم بــــأن ذلــــك راجــــع إلـــــى 

وروايتــه وتدريســه فــي المســاجد  وقد أقبل المغاربة على قراءة صــحيح مســلم،  (4)الأصحية"

والمعاهــــد، وكانــــت لهــــم مجــــالس منهــــا مجلــــس أبــــي العبــــاس العزفــــي يرويــــه عــــن شــــيخه أبــــي 

محمــد عبــد الله الحجــري فقــد ذكــر التجيبــي تلميــذ أبــي الحســين عبيــد الله بــن أحمــد بــن 

 :عبيــــد الله المعــــروف بــــابن أبــــي الربيـــــع الإمــــام القرشــــ ي أنــــه ســـــمعه عنــــه قــــال فــــي برنامجـــــه

تفقهــا علــى العلامـــة الأوحــد بقيــة المشــايخ أبـــي  -أي صـــحيح مســلم-عت طائفــة منــه "وســم

، بقــــراءة صــــاحبنا الفقيــــه الأجــــل العــــارف أبــــي الحســــين ابــــن أبــــي الربيــــع القرشــــ ي 

، خالـــد محمـــد بـــن أحمـــد بـــن محمـــد بـــن رضـــوان بـــن أرقـــم النميـــري الـــوادي آشـــ ي 
ــائره ــام  وحـــدثنا بـــه وأجازنـــا سـ عـــن أبـــي العبـــاس أحمـــد بـــن محمـــد اللخمـــي ثـــم العزفـــي الإمـ

بســــــــماعه علــــــــى الزاهــــــــد أبــــــــي محمــــــــد محمــــــــد بــــــــن عبيــــــــد الله  الفاضــــــــل الصــــــــالح 

 .ثم ذكر بقية السند (5)الحجري..."

 
 .(76) برنامج التجيبي، :ينظر( 1)

 .(80)، افادة النصيح (2)

 .(45)، برنامج شيوخ الرعيني (3)

أبو الفضل أحمد بن علي بن  (  4) النظر في توضيح نخبة،    الله   تح: عبد الله بن ضيف   حجر العسقلاني،نزهة 
 .(74)، ه1422، 1ط/ مطبعة سفير بالرياض، ط:  ،الرحيلي

 .(91-90) برنامج التجيبي، :ينظر( 5)
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 :كتب السنن لأبي داوود والنسائي وجامع الترمذي -4

الله الحجري قراءة عليه وعــن يروي أبو العباس كتب السنن عن شيخه ابن عبيد 

: "وقــــرأت عليــــه جماعــــة مــــن شــــيوخه كمــــا نــــص علــــى ذلــــك تلميــــذه الرعينــــي قــــال 

ــامع الترمـــذي،  ــائي، وجـ ــنن لأبـــي داوود والنسـ كثيـــرا مـــن أوائـــل كتـــب الحـــديث...وكتابي السـ

ليـــه؛ ونـــاولني جميعهـــا، إلا ســـنن أبـــي داوود؛ وحـــدثني بجميعهـــا عـــن ابـــن عبيـــد الله قـــراءة ع

 (1)وحدثني بها أيضا عن جماعة من شيوخه سواه."

 :رواية المسانيد والمصنفات -5

من المعلوم لــدى طــلاب العلــم أن بعــض كتــب المســانيد تتســم بــبعض الطــول، وقــد 

أياما وشهورا، بل وأعواما وذلــك كمصــنف  (3)والمسانيد (2)يستغرق قراءة هذه المصنفات

عبــــد الــــرزاق وهــــو مــــن أشــــهر المصــــنفات والبحــــر الزخــــار المعــــروف بمســــند البــــزار، وهــــذه 

وغيرها قــد رواهــا أبــو العبــاس عــن شــيخه ابــن عبيــد الله الحجــري مــن طريــق أبــي عبــد الله 

محمـــــد بـــــن حســـــين المعـــــروف بـــــابن أبـــــي إحـــــدى عشـــــرة، وطريـــــق أبـــــي عبـــــد الله محمـــــد بـــــن 

ــي السرقســـطي، وطريـــق أبـــي الحســـين شـــريح، وطريـــق أبـــي بكـــر يح ـــى بـــن س ـــ ليمان التجيبـ

ميـــري، وطريـــق أبـــي جعفـــر أحمـــد بـــن البـــاذش بأســـانيدهم ســـمع عليـــه مصـــنف  خلـــف الح 

عبد الرزاق ومسند البزار ومسند ابن أبي شيبة، ومسند الحارث بن أبي أسامة، ومسند 

 (4).الجوهري 

 :ث غير ما تقدمالسيرة وكتب الحدي روايته لكتب -6

لم يكتف أبــو العبــاس بقــراءة وروايــة كتــب الصــحاح والســنن والمســانيد التــي تقــدم 

ذكرهــا، بــل نجــده يحــرص علــى ســماع وروايــة كتــب أخــرى فــي الحــديث، وقــد ذكــر الشــيخ 

 
 .(43)ي، برنامج شيوخ الرعين( 1)

بالإضافة إلى  كتب مرتبة على الأبواب لكنها تشتمل على الحديث الموقوف والحديث المقطوع،    المصنفات هي:  (2)

دمشق   الفكر،  دار  عتر، ط  الدين  نور  الدكتور  الحديث،  علوم  في  النقد  منهج  ينظر:  المرفوع.    –الحديث 

 (. 200م، ) 1981-هـ  1401، 3سورية، ط/

، بحيث يوافق حروف الهجاء، المسند هو الكتاب الذي تذكر فيه الأحاديث على ترتيب الصحابة  (  3)

والمسانيد كثيرة جدا أشهرها وأعلاها المسند للإمام أحمد    بق الإسلامية، أو شرافة النسب،أو يوافق السوا

 .(201)، المصدر السابق نفسه : بن حنبل. ينظر

 . (44)  برنامج شيوخ الرعيني، ينظر:( 4)



 

 20 

في برنامج شيوخه، الكتب التي رواها ولكنه مع الأسف الشــديد لــم   أبو العباس  

ــبيلي ذكـــر لنـــا الأجـــزاء والكتـــب الحدي يـــة إلا أن تلميـــذه  (1)يعـــد موجـــودا  أبـــا الحســـن الإشـ

 التي رواها عن الحجري وهي كالآتي:

ــبهاني،  كتـــاب الســـيرة لابـــن أبـــي إلـــحاق وأخـــلاق النبـــي عليـــه الصـــلاة والســـلام ل صـ

وتــاريخ ابــن أبــي خيثمــة قــرأه عليــه جميعــه، والشــمائل المحمديــة، ورياضــة المتعلمــين لأبــي 

ــ   لمي، والمراســــــــيل لأبــــــــي داوود وســــــــمع كتــــــــاب الكنــــــــى لمســــــــلم، نعــــــــيم وأدب الصــــــــحبة للســــــ

والطبقــات لــه وغريــب الحــديث لأبــي عبيــد، وشــرح الحــديث للخطــابي والغــريبين للهــروي 

وطائفـــــة مـــــن غريـــــب الحـــــديث للحْربـــــي والشـــــهاب للقضـــــاعي، رواه عـــــن أبـــــي القاســـــم ابـــــن 

حبــــيش  حبــــيش، وفوائــــد ابــــن صــــخر ومنتقــــى ابــــن الجــــارود، وروى عــــن أبــــي القاســــم ابــــن 

كتـــاب الشـــريعة والأربعــــين لبجـــري، والأربعـــين للســــلمي والأربعـــين لأبـــي نعــــيم،  وكثيـــرا مــــن 

علــــــل الــــــدارقطني، وكتــــــاب الســــــنة لأبــــــي ذر الهــــــروي، وجــــــامع معمــــــر بــــــن راشــــــد، وغريــــــب 

 (2)الحديث لابن قتيبة، والدلائل لقاسم بن ثابت والرقائق لابن المبارك.

وأبــي عبــد الله بــن حســن بــن عطيــة  جــذامي،وسمع من أبــي القاســم عبــد الــرحمن ال

الأنصــاري كتـــب القايـــ ي عيـــاض، ســـمع عليهمـــا الشـــفا بتعريـــف حقـــوق المصـــطفى وبغيـــة 

 (3)الرائد فيما تضمنه حديث أم زرع من الفوائد وغير ذلك من تواليف القاي ي عياض.

 :كتب مصطلح الحديث -7

وقعـــه، كثيـــر نفعـــه، عليـــه  ر"فعلـــم الحـــديث خطي ـــ: يقـــول العراقـــي فـــي شـــرح التبصـــرة

مدار أكثر الأحكام، وبه يعرف الحــلال والحــرام، ولأهلــه اصــطلاح لابــد للطالــب مــن فهمــه 

ــى تقـــديم العنايـــة بكتـــاب فـــي علمـــه" فطالـــب علـــم الحـــديث لابـــد لـــه مـــن  ،(4)فلهـــذا نـــدب إلـ

الإلمــــام والاطــــلاع علــــى كتــــب مصــــطلح الحــــديث ولهــــذا نجــــد علمــــاء الغــــرب الإســــلامي لهــــم 

 
عباس،1) إحسان  تح  الكتاني،  ي   الح  بْد  ع  محمد  الفهارس:  فهرس  ينظر:  الغرب    (  دار  ،  2ط  –الإسلامي  ط: 

 . ( 2/826) م،1982

 .(44) برنامج شيوخ الرعيني، ( 2)

 .(46-45) السابق نفسه،  (3)

( شرح التبصرة والتذكرة = ألفية العراقي، أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي، تح: عبد  4)

الهميم   ياسين فحل،  -اللطيف  بيروت    ماهر  العلمية،  الكتب  دار  ، م2002  -هـ  1423،  1ط/  لبنان،  –ط 

(1/97) . 
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شكرون عليها في خدمتهم لهذا الفن، وممــن ألــف فــي مصــطلح الحــديث مــن علمــاء جهود ي

سبتة الإمام العلم القايــ ي عيــاض يرويــه عنــه أبــو العبــاس العزفــي بواســطة أبــي القاســم 

عبــد الــرحمن الجــذامي، وأبــي عبــد الله بــن حســن بــن عطيــة الأنصــاري وســمع مــن شــيخه 

وســمع مــن أبــي عبــد الله محمــد بــن  الحجــري كتــاب علــوم الحــديث للحــاكم، والمــدخل لــه

لأبــــي محمــــد الحســــن بــــن  عبــــد الــــرحمن التجيبــــي المحــــدث الفاصــــل بــــين الــــراوي والــــواعي،

 ه(.360عبدالرحمن بن خلاد الرامهرمزي الفارس ي )ت: 

 :كتب الرجال -8

ت إلا برجــال  للإسناد مكانة مهمة عند المحدثين، وهذه الأحاديث النبويــة مــا
 
ظــ ف 

ح 

، وهــم تلقــوه عــن النبــي نبــوي عــن صــحابة رســول الله تلقــوا هــذا الهــدي ال

 والإســـناد مـــن خصـــائص هـــذه الأمـــة قـــال القاســـمي ،:  اعلـــم: أن"

الإســناد فــي أصــله خصيصــة فاضـــلة لهــذه الأمــة ليســت لغيرهــا مـــن الأمــم. قــال ابــن حـــزم: 

مع الاتصال، خــص الله بــه المســلمين،  نقل الثقة عن الثقة يبلغ به النبي 

عضــال فيوجــد فــي كثيــر مــن اليهــود، ولكــن لا يقربــون دون سائر الملل وأما مع الإرســال والإ 

ولــــولا معرفــــة الرجــــال والبحــــث فــــي  "(1)د فيــــه مــــن موســــ ى قربنــــا مــــن محم ــــ

الإسناد من الدين لــولا " : الأسانيد لكثر الادعاء والكذب، ولهذا قال عبد الله بن المبارك

وقـــــد كــــان لعلمـــــاء الغــــرب الإســـــلامي اهتمــــام بكتـــــب  ،(2)الإســــناد لقــــال مـــــن شــــاء مـــــا شــــاء"

يــروي كتــب عــدة فـــي  الرجــال فنجــد فــي مرويــاتهم كتــب الرجــال، فهـــذا أبــو العبــاس العزفــي

علم الرجال والطبقات فمن مروياته: كتاب "الاستيعاب في معرفة الأصحاب" لابن عبــد 

البــر ســمعه مــن ابــن الحجــري وســمع منــه كتــاب "الكنــى والأســماء" لمســلم، وقــرأ الطبقــات 

له، وسمع أيضا منــه الإكمــال فــي رفــع الارتيــاب عــن المؤتلــف والمختلــف فــي الأســماء والكنــى 

 
( قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث، محمد جمال الدين القاسمي، تح مصطفى شيخ ط مؤسسة  1)

 (.340-339م، )2004ه1/1425ط-الرسالة ناشرون، بيروت لبنان

، تح السيد أحمد  الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع، أبو الفضل عياض بن موس ى بن عياض  (2)

  (، وذكره مسلم بأسناده في مقدمة صحيحه،194م، )1970  -هـ1379،  1القاهرة، ط  –صقر ط دار التراث  

النووي  ينظر: الإمام  بشرح  مسلم  شيحا،  ،صحيح  مأمون  خليل  لبنان،  ط  تح  بيروت  المعرفة  ،  14ط  دار 

 . (1/47)، م2007-ه1428
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نصـــــر علـــــي بـــــن هبـــــة الله بـــــن جعفـــــر بـــــن مـــــاكولا وتقييـــــد المهمـــــل وتمييـــــز  لأبـــــي، والأنســـــاب

 (1)المشكل للغساني.

 المبحث الرابع: ثقافته الحديثية وأثرها في مؤلفاته 

من خلال الرجوع إلى كتبه وخصوصا كتاب دعامة اليقــين، وكتــاب إثبــات مــا لــيس 

س الحــــدي ي عنــــد  ف  المؤلــــف، وذلــــك لاتباعــــه قواعــــد الإســــناد منــــه بــــد، يتبــــين للقــــاري الــــن 

ومـــنهج المحـــدثين، ويمكـــن تلخـــيص المـــنهج الحـــدي ي الـــذي ســـلكه أبـــو العبـــاس فـــي النقـــاط 

 الآتية:

حضور المصادر الحدي ية بقوة في اســتدلالاته الشــرعية، واعتمــاده علــى أحاديــث   -1

الصــــــحيحين فمــــــثلا فــــــي كتابــــــه دعامــــــة المتقــــــين كانــــــت عنايتــــــه الأولــــــى بالاســــــتدلال 

بأحاديــث صــحيح البخــاري، ومســلم فقــد نقــل عنهمــا فــي هــذا الكتــاب رغــم حجمــه 

الصــغير أكثــر مــن عشــرين حــديثا ثــم يــأتي موطــأ مالــك نقــل منــه خمســة أحاديــث، 

ومن سنن الترمذي خمسة أحاديث، ومسند الإمام أحمد ثلاثة أحاديــث، ومســند 

، أمــــا الحــــارث بــــن أبــــي أســــامة حــــديث واحــــد، وســــنن ابــــن أبــــي ماجــــة حــــديث واحــــد

كتـــاب إثبـــات مـــا لـــيس منـــه بـــد فقـــد نقـــل مـــن الصـــحيحين أكثـــر مـــن خمســـة عشـــر 

حــديثا، ومــن النســائي ثلاثــة أحاديــث ومــن الموطــأ حــديث واحــد ومــن مســند أحمــد 

حديث واحد والترمذي أيضــا حــديث واحــد، وســنن أبــي داوود حــديث واحــد، وكــان 

م بــن ســلام أحــال أكبــر عمدتــه فــي نقــل الأحاديــث كتــاب الأمــوال لأبــي عبيــد القاس ــ

عليه أكثر من خمسة وعشرين نقــلا وكــذلك كتــاب ســنن البيهقــي الكبيــر فقــد نقــل 

 عنه أكثر من عشرة أحاديث.

فتخــريج الأحاديــث  الحرص على تخريج الأحاديث وعزوها إلى كتبها التي نقلها منها، -2

وقـــد التـــزم أبـــو العبـــاس بـــذكر المصـــادر الحدي يـــة التـــي كـــان ينقـــل لـــه أهميـــة كبيـــرة 

، » :نهــــا، ومــــن الأمثلــــة علــــى ذلــــك تخريجــــه لحــــديثع
 
ة

 
كــــ ل  م 

هــــْ
 
ان  أ يــــز  ى م 

 
لــــ ان  ع  يــــز   

ْ
الم

 
 . (44)  ينظر برنامج شيوخ الرعيني،( 1)
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ة  
ــ  ينـ د 

 ْ
ل  الم

هـــْ
 
ال  أ ــ  يـ

ْ
ك ال  م  يـــ 

ْ
ك  
ْ
الم فقـــد خرجـــه عـــن النســـائي وأبـــي عبيـــد والبيهقـــي فـــي  «.و 

 (1)السنن الكبرى.

يســــوق الأحاديــــث بأســــانيدها وذلــــك فــــي الغالــــب الأعــــم، وأحيانــــا يســــوق ســــنده إلــــى  -3

، صاحب الكتاب من كتب السنة، ومن صاحب الكتاب إلــى النبــي 
"حـــــدثنا الفقيـــــه أبـــــو : ومـــــن الأمثلـــــة علـــــى ذلـــــك الحـــــديث الـــــذي رواه أبـــــو داود قـــــال

عــن أبــي محمد الحجري قراءة عليه، نا علــى بــن موهــب، نــا أبــو عمــر ابــن عبــد البــر 

محمــد بــن عبــد المــؤمن عــن أبــي بكــر محمــد بــن داســة قــال نــا أبــو داود نــا أيــوب بــن 

محمد الرقي، نا محمد بــن عبيــد نــا إدريــس بــن يزيــد الأودي عــن عمــرو بــن مــرة عــن 

 آبـــــي البختـــــري الطـــــائي عـــــن أبـــــي ســـــعيد الخـــــدري يرفعـــــه إلـــــى النبـــــي 
كاة"  :(2)قال اقٍ ز  مسة  أوس 

 
 خ

ون  يس  فيما د 
 
 (3)" ل

ــى ذلـــك ضـــبط لفـــ   -4 ــة فـــي ضـــبط متـــون الأحاديـــث، ومـــن الأمثلـــة علـ العنايـــة الفائقـ

ة   "جـــاء فـــي الصـــحيح: :الأوســـق، قـــال 
ق  ــ  سـ و 

 
ق  الم

ــ  وْسـ
 
فســـر بالمجموعـــة  (4)الأ

والمضمومة. وجاء جمعه على أوســاق وأوســق وبــالفتح قيــدناه عــن متقنــي شــيوخنا 

لاب التــي وردت  ول ويق (5)وقيده بعضهم بكسر الواو" في ضبط لفــ  الحــ 

ــاء يســـع حلبـــة ناقـــة، وهـــو  :فـــي الحـــديث " قـــال الحـــلاب بالحـــاء المهملـــة المكســـورة إنـ

ب بكسر الميم ...وقد قال فيه بعضهم إنه ضرب من الطيب وإليه ظهر ميــل 
 
حْل الم 

ــي ب بفـــتح المـ
 
ــ حْلـ

 
ــي اســـم الطيـــب الم ــاري أبـــي عبـــد الله، والمعـــروف فـ م وهـــو حـــب البخـ

ب وقال الشاعر: 
 
حْل

 
ة الم ب   طيب الريح معروف قال: كطحين الر حا ح 

 
أحمد  (  1) العباس  أبو  والمد،  والصاع  والدرهم  الدينار  حقيقة  على  الوقوف  أراد  لمن  بد  منه  ليس  ما  إثبات 

 (.36، ) م1999العزفي، تح: محمد الشريف ط المجمع القافي الامارات، ط

ما تجب فيه الزكاة رقم ح2) الزكاة باب  أبي داوود، كتاب  يب الأرن1559)  ( سنن  د    -ؤوط  ا( شع  م  ل قره  مح  كام 

 (.3/8م، )2009 -هـ 1430، 1بللي، ط: دار الرسالة العالمية، ط

 (.55( إثبات ما ليس منه بد لمن أراد الوقوف على حقيقة الدينار والدرهم والصاع والمد، )3)

( صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب تفسير العرايا، تح: محمد زهير بن ناصر الناصر، ط: دار طوق النجاة،  4)

 (. 3/76هـ، )1422 ،1ط

 (.133( إثبات ما ليس منه بد، )5)
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لب.     **    قلوبهم عند وقع القتا  ل أصغر من حبة المح 

 

ب بــــــالجيم وهــــــو مــــــاء الــــــورد بالفارســــــية ولعــــــل احــــــدهما         
 
رواه بعــــــض الــــــرواة الجــــــلا

لاب ضــرب مــن الطيــب  تصحيف وهذه الرواية بالجيم تقوي تأويل من قال في الح 

ة إن صــحت وهــي أن رســول الله  ا » وذكر الهروي رواية مبنيــ 
 
ذ كــان إ 

 
 
لا  الح 

حْو 
 
يْءٍ ن

 
ش  ا ب 

ع  ، د  ة 
اب  ن  ن  الج  ل  م 

س 
 
ت
ْ
«ب  اغ

 (2)والله أعلم" (1)

التنبيــه علــى اخــتلاف الروايــات فمــثلا يــورد الحــديث برواياتــه المختلفــة، وينبــه علــى  -5

وفـــي حـــديث أبـــي ذر عـــن ": الزيـــادات الـــواردة وكشـــاهد علـــى ذلـــك أنقـــل عنـــه مـــا يلـــي

 :؟ قــال الرجل يعمل العمل ويحبه النــاسيا رسول الله :قلت النبي 

ذلــــك عاجــــل بشــــرى المــــؤمنين. وعــــن عطــــاء: البشــــرى فــــي الحيــــاة أن يــــأتيهم الملائكــــة 

مْ ﴿: بالرحمــــــة لقــــــول الله تعــــــالى ت  نــــــْ
 
ي ك تــــــ 

 
ة  ال

نــــــ  ج 
ْ
ال وا ب 

ر  بْشــــــ 
 
أ وا و  نــــــ  حْز 

 
 ت

 
لا وا و 

 
اف

 
خــــــ

 
 ت

 
لا
 
أ

 
ون  د  وع 

 
ر ى لـــــــه،  ,[30﴾]فصـــــــلت: ت

 
وقيـــــــل هـــــــي الرؤيـــــــا الحســـــــنة يراهـــــــا المســـــــلم أو تـــــــ

مـــن طريـــق أبـــي الـــدرداء  الأحاديـــث عـــن رســـول الله  تظـــاهرت بـــذلك

وعمـــــــــر بـــــــــن حصـــــــــين وابـــــــــن عبـــــــــاس وأبـــــــــي هريـــــــــرة وعبـــــــــد الله بـــــــــن عمـــــــــرو أن النبـــــــــي 

 « ــي بعـــض ألفاظـــه ــا وفـ ا ســـئل عـــن هـــذه الآيـــة ففســـرها بالرؤيـ ــ  يـ
ْ
ؤ الر 

ه  
 
ر ى لـــ

 
وْ تـــ

 
ن  أ ؤْم 

 ْ
ا المـــ اهـــ  ر  ، ي 

 
ة ح  ال  ــ   وفـــي صـــحيح مســـلم عنـــه ، (3)«الصـ
ة  »: أنه قال و 

بــ  ات  الن  ر   
 
شــ ب  نْ م   مــ 

ق  بــْ مْ ي 
 
  لــ

 
ة ح  ال  ا الصــ  يــ 

ْ
ؤ  الر 

 
لا رْزٍ  ،(4)«إ 

 
  كــ

م 
 
وروت عنــه أ

 
 .(1/60)، (258صحيح البخاري، كتاب الغسل، باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل، ح )( 1)

 .(134) ،إثبات ما ليس منه بد (2)

لأبي بكر البيهقي، باب تعديد نعم الله عز وجل، فصل في الرؤيا التي هي نعمة من نعم الله  شعب الإيمان،    (3)

 2003  -هـ    1423،  1ط/ط مكتبة الرشد الرياض،    عبد العلي عبد الحميد حامد،  تح،  (4419)تعالى رقم ح

ل أحاديث الصحابة الذين ذكرهم أبو العباس. 6/413)، م  ( وقد أورد البيهقي ج 

(4  )( الركوع، رقم ح  في  القران  النهي عن قراءة  باب  الصلاة  النووي، كتاب  الإمام  ، (207صحيح مسلم بشرح 

(4/419) . 
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ات  »  :أنه قال ر   
 
ش ب 

 ْ
تْ الم ي  ق 

ب  ، و 
 
ة و  ب  تْ الن  ب  ه 

 
البشــرى ": (2)وعن قتــادة والاــحاك  (1)«ذ

المـــؤمن عنــــد المـــوت وهـــو حـــي عنـــد المعاينـــة ويقـــوى إنهــــا فـــي الـــدنيا هـــي مـــا يبشـــر بـــه 

  ﴿  بشائر القــرآن
 

ات  ّ مــ  ل 
 
ك يل  ل  د  بــْ

 
 ت

 
ويعــارض هــذه الأقــوال كلهــا   ،[64﴾]يــونس: لا

للبشــرى فــي الحيــاة الــدنيا بالرؤيــا إلا  مــا هــو أولــى منهــا تفســير النبــي 

مـــا أعطـــى مثـــالا مـــن البشـــرى، والآيـــة تعـــم  أن يقــول قائـــل إن النبـــي 

  ﴿: قالــه جميــع النــاس، وقولــه
 

ات  ّ مــ  ل 
 
ك يل  ل  د  بــْ

 
 ت

 
﴾  أي لا خلــف لمواعــده ولا راد لا

فـــــأبو  ،(3)لأمـــــره، والفـــــوز العظـــــيم إشـــــارة إلـــــى التعمـــــيم الـــــذي وقعـــــت بـــــه البشـــــرى."

العبـــاس مــــن خــــلال هــــذا الـــنص يحــــاول تفســــير معنــــى لفـــ  البشــــرى الــــذي ورد فــــي 

الأحاديــث فيهــا زيــادة فــي المعنــى والمبنــى تفســر حــديث أبــي ذر؛ فجــاء بــبعض الآثــار و 

لفـــ  البشـــرى الــــوارد فـــي حـــديث أبــــي ذر، وهـــذا ممــــا يـــدل علـــى ســــعة اطلاعـــه علــــى 

متـــون الأحاديـــث واستحضـــارها لرفـــع إشـــكال، وتبيـــين مجمـــل مـــع إتقانـــه الصـــناعة 

 الحدي ية، فرحم الله الشيخ أبا العباس العزفي، وأسكنه فسيح جناته. 

 خاتمة

فقــد حاولــت هــذه الورقــات الإجابــة عــن إشــكالية القضــية المبحوثــة، وانتهــت وبعــد 

 إلى النتائج الآتية:

التعريــف بــأبي العبــاس العزفــي رغــم قلــة المعلومــات المتــوفرة عنــه فــي المصــادر التــي  -1

 وقفت عليها في ترجمته.

إن الشــــيخ أبــــا العبــــاس العزفــــي بــــرهن، مــــن خــــلال جهــــوده فــــي الحــــديث علــــى ســــعة  -2

 عه، وأثبت وجوده في الساحة العلمية الحدي ية.علمه واطلا 

 
ح(  1) رقم  له،  ترى  أو  المسلم  يراها  الصالحة  الرؤيا  باب  الرؤيا،  تعبير  أبواب  ماجه،  ابن  تح   ،(3896)    سنن 

 صحيح لغيره.  :قال المحقق ،(5/57)، م2009-ه1/1430ط  ،ط الرسالة العالمية  ،ؤوط وآخروناشعيب الارن

عبد  (  2) السلام  عبد  تح:  بن عطية  بن  الحق  عبد  محمد  أبو  العزيز،  الكتاب  تفسير  في  الوجيز  المحرر  ينظر: 

 . (3/129)، هـ 1422 - 1بيروت، ط/–الشافي، ط: دار الكتب العلمية  

 . (69-68) دعامة اليقين في زعامة المتقين، (3)
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التنويه بمنزلة أبي العباس العزفي العلمية، مشيخة، وطلبــا للعلــم وروايــة لــبعض  -3

 الكتب الحدي ية.

أقــــــول إن مــــــن شــــــأن المبتــــــدي العثــــــرة فــــــي التحليــــــل، والســــــهو والتقصــــــير فــــــي  ا را خيـ ـــــوأ 

، والاســتفادة بملاحظــة أو الدراسة، فإذا كــان هــذا واقــع هــذا البحــث فأطلــب الإقالــة منــه

تعقـــب أو معلومـــة، أســـأل الله التوفيـــق والســـداد، وصـــل اللهـــم وســـلم وبـــارك علـــى ســـيدنا 

 محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 سلسلة بحثية حول الإجازات والأسانيد القرآنية  

(1) 

                                                                      
 فؤاد محمد خطاب الجابري الدمنهوري

 الباحث في أسانيد القرآن الكريم

                

، وعلى آله  بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله        

 وصحبه، أما بعد: 

 قرآنية في كثير من البلاد الإسلامية من  فإنه ب       
 
فضل الله توجد في أيامنا هذه نهضة

وإقامة  القرآنية  والمراكز  المعاهد  بإنشاء  الإسلامية  الأوقاف  وزارات  اهتمام  مظاهرها 

رعاية أهلها، هذا إلى الاهتمام بإقامة المراكز والمبرات القرآنية والجمعيات المسابقات و 

ما، واهتمام الناس  الأهلية،  
 
ومن ثمرات ذلك ازدياد الإقبال على كتاب اللـه تعليما وتعل

ولذا   قراءة،  أو  برواية  مجاز  من  ساعة  تخلو  تكاد  لا  حتى  القرآنية،  الإجازة  بتحصيل 

البحث السلسلة  هذه  أحكامها، كانت  وتجلي  مسائلها،  تبين  القرآنية  الإجازة  حول  ية 

 التوفيق والسداد. -سائلين المولى سبحانه

 :( 1) 1تعريف الإجازة القرآنية 

كان         وإن  القرآنية،  للإجازة  ا  خاصًّ ا  تعريفا القراء  متقدمي  من  أحد  عن  يؤثر  لم 

كونها:   من  المحدثين،  صنيع  عن  يخرج  لا  فيها  بالروايةصنيعهم  عرفها  إذن  وقد   ،

ثون:    
د  ح 

 
في  الم إذن  ابأنها 

ًّ
خط أو  ا 

ً
لفظ هو  الرواية  كما  المحدثين  عرف  في  والإجازة   ،

العرض    -معلوم عن  بخلاف  (2)  والسماعخالية  فيها ،  الأصل  إذ  القراء  عند  الإجازة 

 
مستل من بحث: واقع الأسانيد القرآنية في العالم الإسلامي مشاكل وحلول، لكاتب هذا البحث: ( هذا المبحث 1)

 (.20فؤاد خطاب الجابري، )ص

(، كشاف اصطلاحات الفنون لمحمد بـن علـي التهـانوي، 44ينظر: تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، )ص  (2)

 (.26(، معجم مصطلحات أصول الفقه، د. قطب سانو، )ص295)ص
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مسائله   بيان  سيأتي  مما  بكليهما  أو  بسماع  أو  بعرض  مشافهةٍ  بعد  تكون  أنها  عندهم 

لاحقا، وفيما يلي بيان معنى الإجازة عند القراء، مع بيان الفارق بينها وبين الإجازة عند 

 المحدثين. 

للإجازة اللغوي  وسط   :التعريف  منها:  عدة،  معان  على  لغة  ز(  و،  )ج،  مادة  تدل 

    (1) ، التسويغ، العطية، والسقاية.الش يء، العبور، الاستخلاف، التنفيذ

والملاح  أن هذه المعاني قد نستشعرها في معنى الإجازة إذ المجيز وسط في السلسلة        

الت له  ويسوغ  ه، 
 
ذ وينف  ويستخلفه،  بالمجاز،  يعبر  بل  الإسنادية،  فيه،  له  ويأذن  صدر، 

 (2)يمنحه عطية العلم ليسقي بها غيره.

 : تعريف الإجازة في اصطلاح القراء

تعريفها         ون 
 
ث حْد 

 
الم القراء  التعريف  حاول  ذلك  إيراد، ومن  من  تخل  لم  بتعريفات 

في الإقراءبأنها: » لهُ  جيز للمُجاز 
ُ
 من الم

ٌ
رَّاء: شهادة

ُ
التعريف  (3)«في اصطلاح الق ، وهذا 

يوطي  في الإتقان عند حديثه عن شرطية الإجازة في الإقراء بقوله:    
مأخوذ من كلام الس 

 فت بأنها: »(4)  ...« فجُعلت الإجازة كالشهادة من الشيخ للمُجاز»
ر  إثبات أهلية ، كما ع 

في القرآن  المجاز  أداء  »  ،  (5) «نقل  بأنها:  أيضا   فت 
ر  أو  وع  رواية  بإقراء  للقارئ  الإذن 

 (6)«.أكثر، ويشترط لها المشافهة، لأن في القراءات ما لا يحكم إلا بالمشافهة

ويلاح  أن التعريف الأول غير جامع ولا مانع إذ الشهادة بالأهلية لا تستلزم الإذن       

بالرواية، فقد يشهد العالم لغيره بالأهلية ولا يأذن له بالرواية عنه، ومعلوم أن الإذن  

في   للمجاز  النص على كون الإجازة إذن من المجيز  بالرواية هو مقصود الإجازة، فعدم 

 صور في التعريف. ق -التصدر والرواية

 
(، لســــان العــــرب لابــــن منظــــور، 506(، القــــاموس المحــــيط، )ص1/494( ينظــــر: مقــــاييس اللغــــة لابــــن فــــارس، )1)

(5/326  .) 

 (. 13( ينظر: الإجازة القرآنية لفهد الميموني، )ص2)

 (.18بن فوزان العمر في كتابه، )ص دد. محم( ينظر: إجازات القراء، 3)

 المصدر السابق نفسه.( ينظر: 4)

 (. 21( ينظر: الإجازة القرآنية لفهد الميموني، )ص5)

ينظــر: مختصــر العبــارات لمعجــم مصــطلحات القــراءات، إبــراهيم الدوســري، دار الحضــارة للنشــر، الريــاض،  (6)

 (. 13م، )ص 2008، 1ط
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فقد         بالرواية؛  الإذن   الأهلية  إثبات  من  يلزم  لا  إذ  فكالأول؛  الثاني  التعريف  وأما 

د  هذا منه إذن في الرواية.  ع   يزكي عالم غيره بإثبات أهليته في النقل القرآني، ولا ي 

يل       بالتصدر للإقراء لا  الثالث فتعريف غير جامع لأن الإذن  التعريف  زم منه  وأما 

 الإذن  بالرواية، فكان ينبغي النص على كونها إذن بالرواية كذلك. 

 ( 1):التعريف المختار

 : يظهر بعد النظر في إجازات المقرئين أنها تشتمل على أمور ثلاثة والذي

 إثبات أهلية المجاز.  :أولا

 الإذن له في التصدر كنتيجة لأهليته. : ثانيا

 الإذن له في الرواية من طريق الشيخ المجيز.  :ثالثا

إذن بالتصدر والرواية لمتأهل في  »:  ولذا فالمختار في تعريف الإجازة القرآنية أنها      

 «.نقل القرآن الكريم

المجاز        إلى  المجيز  من  والرواية  التصدر  في  مكتوب  أو  ملفوظ  إذن  أنها:  ذلك  وبيان 

 في أمرين:   -فمعنى أن المقري قد أجاز الطالب أنه أذن له بسبب أهليته المتأهل؛

 . التصدر لإقراء القرآن الكريم الأول:

 الرواية عنه بأسانيده. الآخر:

والأصل في الإجازة القرآنية عند القراء أنها تكون بعد مشافهة بعرض أو سماع أو        

بقراءة يكون  أن  فيه  فالأصل  العرض  فأما  غيبا   كليهما،  كاملا  الكريم  القرآن  الطالب 

به في كل  
 
عصر، وأما السماع فقد   حضورا على الشيخ، والعرض على الشيوخ مأخوذ

في  الآن  العمل  ولكن  غيره،  لف   من  أو  الشيخ  لف   من  الأولى سواء  العصور  في  خذ 
 
أ

تأتي   بشروط  إلا  السماع  دون  الشيوخ  على  بالعرض  الأخذ  على  عصور  ومنذ  عصرنا 

 لاحقا.

فيستحق صاحبها         والرواية  الأداء  في  القراء  عند  المعتبرة  هي  مشافهة  عن  والإجازة 

لقب المقري ويحق له حينئذ الجلوس لأداء القراءات لطالبيها، وأما الإجازة القرآنية غير  

 
 ،واقــــع الأســـــانيد القرآنيـــــة فـــــي العـــــالم الإســـــلامي مشـــــاكل وحلـــــول، كاتـــــب هـــــذا البحـــــث: فـــــؤاد خطـــــاب الجـــــابري  (1)

 (.20ص)
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المقرونة بعرض أو سماع أي الفاقدة للمشافهة فيعتبر سندها في الرواية دون الأداء ولا  

المتابعات  يستحق   باب  من  وتكون  بالقراءات،  يشافه  حتى  المقري  لقب  المجاز  بها 

 لأسانيد القراءات المروية بالمشافهة، وسيأتي بيان ذلك لاحقا.

بين         إذ  المحدثين؛  وعرف  القراء  عرف  في  الإجازة  بين  الفرق  لنا  يتبين  سبق  ومما 

 راق.الإجازة عند القراء والإجازة عند المحدثين اجتماع وافت

 : ويفترقان في أمور ، فيجتمعان في أن كل منهما إذن بالرواية 

ثين:  أولها  
د  ح 

 
الم عرف  في  الإجازة  والسماع  -أن  العرض  عن  الخالية  درج  هي  ثم   ،

 المتأخرون منهم على شفع الإجازة بالعرض والسماع؛ جبرا للفوت ونحوه.  

عد مشافهة بعرض أو بسماع الأصل فيها أنها إذن بالرواية والتصدر ب:  وعند المقرئين

 للقرآن الكريم.   -أو كلاهما

هي :  ثانيا عندهم  والأهلية  الكريم  القرآن  لإقراء  تأهل  لمن  المقرئين  عند  الإجازة  أن 

لم  ولمن  تأهل،  لمن  فتكون  المحدثين  عند  الإجازة  وأما  وتحريرا،  وأداء  حفظا  الإتقان 

ث عندئذ  يتأهل ولكن لكونه من طلبة العلم ويتوسم فيه    
المجيز النجابة؛ فيقرنها المحد 

ر عند بعض العلماء بضبط النسخة والرجوع فيما أشكل   
س 
 
بالشرط المعتبر، والذي ف

 لأهل الإتقان، ولنا في تحقيقه بحث منشور. 

رف المحدثين أن من سمع أو قرأ لا يحتاج إلى إذن ممن سمع عليه ليروي عنه  :  ثالثا ع 

سمعت،   يقول  أن  له  ذلكبل  في  المقرئين  عُرف  بعد    -بخلاف  الذين  المتأخرين  يعني 

  -فعندهم أن من سمع أو قرأ على المقري لا يستطيع بذلك أن يروي عنه   -الصدر الأول 

عتبر كاذب في الرواية عنه؛ إذ لم يأذن له،  دون أن يأذن له في الرواية عنه، وإلا  
 
وهنا ا

 .فروق أخرى تظهر بالتأمل

له        ذن 
 
أ من  يروي  حتى  وحده  بالتصدر  الإذن  يكفي  لا  أنه  لنا  يتبين  سبق  ومما 

له    -بالتصدر المقري  إذن  أن  فيظن  الناس  من  كثير  بينهما  يخلط  وقد  له،  ن  ذ 
 
أ عمن 

و  عنه،  يروي  أن  له  ز   
جو  ي  الفتاح  بالتصدر  عبد  الشيخ:  ذلك  في  وقع  ممن 

له  مدكور  ن  ذ 
 
أ لكونه  الضباع؛  علي  العلامة:  الشيخ  عن  القراءات  وى  ر  فقد   ،

 بالتصدر للتعليم، ولا شك أن هذا خروج عن جادة القراء في الإجازة. 
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لا         القرآن  وكليات  القراءات  معاهد  تمنحها  التي  الشهادات  أن  أيضا  يتاح  كما 

وأن  تكف فيها عليهم،  القراءات  تعلم  الذين  الطالب عن شيوخه  بها  يروي  أن  ي وحدها 

 من روى بها القراءات قد خرج عن جادة القراء، ولم تصح روايته. 

نادر        قرآني  وتراث  هامة  وثائق  المكتوبة  القرآنية  الإجازات  أن  على  أنوه  أن  وأحب 

وبالرجوع   والخاصة،  العامة  المكتبات  في  القرآنية،  متناثر  الإجازات  هذه  لأصول 

بْر ها، والمقارنة بينها وتحقيقها؛ تحل إشكالات كثيرة في أسانيدنا المعاصرة. 
معها وس   وبج 

وصلى الله وسلم  وفي الإجازة القرآنية مسائل كثيرة سيأتي بيانها تباعا بإذن الله،        

محمد   سيدنا  منواله،  على  وتابعي  آله وصحبه  وعلى  رب  ،  والحمد لله 

 العالمين. 

 

 



 

 32 

 يــــروع إعلامـــــمش
 م.د طارق موس ى عبدالله

 

 الهوية:تعريف 

واللغة    والدين  كالعرق  الأفراد  من  مجموعة  فيها  تتشابه  ومقومات  صفات  هي 

إطار مصالح   في  الهويات الأخرى  تفاعلها مع غيرها من  وقد    مشتركة. والمصالح، ومدى 

  .... تنتج هذه الهوية نتيجة عرق معين أو مكان جامع أو دين أو تضاد فكري مع الآخر 

 الخ من الأسباب. 

ال       فكرة  أ جاءت  بغدادية  حوادث  من  الأ عنوان  والاحتلالات  التسلطات  جنبية  بان 

وحت البويهي  العهد  الإ منذ  الاحتلال  من  جدا  قريبة  فترة  الاختلاف ى  فبسبب  نكليزي، 

والديني  والفكري  الأ   العرقي  المتسلط  وبين  بغداد  سكان  من  بين  الكثير  ظهرت  جنبي 

الدامية   الاحتفالات  الصدامات  خلال  و خصوصا  على  إ الدينية  بغداد  سكان  جبار 

منظر   في  بغداد  نساء  على  حتى  التطاول  بهم  وصل  بل  وبالقوة  احتفالاتهم  مشاركتهم 

هك على  الموت  أسوار إ ذا  يتمنى صاحبه  بناء  إلى  بغداد  بسكان  دفع  الذي  الأمر  ذلال، 

هجمات   من  الحي  أو  الحارة  سكان  تحمي  واحد  باب  ولها  السكنية،  أحياءهم  تحيط 

 .الاجتماعي والفكري لسكان الحارة ت المتسلط الاجنبي، وتحاف  على النسيج مليشيا

 . )أسوار الهوية(من هنا كان عنوان المشروع 

 :الفكريةتعريف النخبة 

 .كاديميةيدي هم حملة الشهادات الأالنخبة الفكرية في تعريفها التقل      
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ا  يجابية( المرافقة للتحصيل العلمي، لأن  ن تعريف النخبة الفكرية تعني )الإ لكني أرى 

لأ  يطلب  العلمي  فردية،التحصيل  مصالح  وهذه  اجتماعية  أو  مالية  منها  عدة   سباب 

 .التأثير على أفكار المجتمعقدر في يجابية هي الأبينما الإ 

اقف    :تحليل ومو

من سقوط   امتدت  المظلمة(  )الحقبة  العراق خلال  لتاريخ  معاصرة  بيانية  دراسة  في 

م وحتى دخول الاحتلال  1258 –ه 656الخلافة العباسية على يد الاحتلال المغولي عام 

عام   للعراق  هوية    م،1508  –ه  914الصفوي  قوة  سر  عن  الباحث  فيها  تساءل 

بوتقة   في  ذوبانها  وعدم  العراقي  دول   المحتل،المجتمع  من  الكثير  فيه  فقدت  وقت  في 

العرقية هويتها  والا   الجوار  بل  شملت  والدينية  النواحي جتماعية.  جميع  الدراسة 

والاجتم والاقتصادية  والعسكرية  منها  السياسية  الطبيعية  الحياتية  والكوارث  اعية 

الرسم والفكرية في  كبيرا  اضطرابا  نتائجه  في  يظهر  بياني,  رسم  في  موضحة  فكانت   ,

ال إلا  بين صعود ونزول وعلى جميع الاصعدة،  أعلاه  النواحي  حياة البياني وعلى جميع 

المؤسسات   أن  كون  المظلمة(  )الحقبة  طول  على  مستقيم  بخط  تمثلت  التي  الفكرية 

تتمتع   كانت  آنذاك  علمية  ومدارس  ومساجد  وعلماء  مدارس  من  مثلته  بما  الفكرية 

الدور الأبرز في رسم وتحصين اسوار   لها  الحكام فكان  التامة عن عطايا  بالاستقلالية 

قدر في الحفاظ ان، أي أن النخب الفكرية هي الأجدر والأالهوية  والعبور بها الى بر الأم

 .  على هوية المجتمع

بغداد   الإ أ ولما سأل خطيب  المغولي  الاحتلال  الممكن جمع  بان  من  هل  تيمية  ابن  مام 

يمية  مام ابن تن يضمن لهم الإ مسلحة ضد الاحتلال المغولي على أ   الناس والقيام بثورة

نشغلة بالحروب  ن الجيوش المصرية ماب الإمام أمشاركة الجيوش المصرية لذلك؟ أج

بقايا   بأ  الصليبية،ضد  الأجدر  طومن  بغداد  الهوية  هل  على  )والحفاظ  العلم  لب 

هي موازية لقوة السلاح في فالقوة الفكرية    الهلاك،  ةمظنسلامية( على القيام بثورة  الإ 

 العراقي. غولي في المجتمع مام ابن تيمية والتي نتج عنها فيما بعد ذوبان العنصر المنظر الإ 
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الدفاع الاممعلومة عامة       ): قامت وزارة  ( خمسة آلاف  5000ريكية بنشر اكثر من 

كان ذلك  و   الامريكي،ق وكيفية تحصين الجندي  سلام المغول في العرا بحث عن أسباب إ 

 . م قبيل الغزو الأمريكي للعراق2002عام 

معرفة         لنا  الفكرية  الإماميظهر  النخب  لدور  تيمية  مسارات    ابن  تغيير  في  وقوتها 

 . التاريخ

والحد    فكري للمجتمع العراقي المسلم ضد التيارات الفكرية الدخيلة،   تحصين   الهدف:

 الأعمى.راء المظاهر الخداعة والتقليد و  الانجرارمن 

   التنفيذي:الملخص 

لو إ  -1 تشاوري  نخبوي  مجلس  الهدف  نشاء  والأ ضع  للهوية  هداف الاستراتيجي 

العالمية   التغيرات  تواجه  التي  الخطاب  المستهدفة من  الفئات  المرحلية وتحديد 

المرحلية    والدولية، الأهداف  وتجديد  وتصويب  لتقييم  دورية  لقاءاته  وتكون 

المرح للتحديات  القصيرة  الآتية  الأفعال  ردود  عن  تضر والابتعاد  قد  التي  لية 

 .بالأهداف العامة

أن النخب الفكرية بحاجة إلى مؤسسة إعلامية محترفة وقادرة على تبني أفكار  -2

ظهارها في إطار إعلامي ناجح يرتقي لمستوى الاحترافية، إ هذه النخب الفكرية و 

وتسويقها إعلاميا لبقية القنوات وتحقيق الأرباح المادية من خلال الاستشارات 

ة أو المساهمة في صناعة الرأي العام القانونية أو السياسية أو البرامج الوثائقي

 . ءم مع الهدف الاستراتيجي للهويةبما يتلا

في مقابلة تلفزيونية سأل صحفي الرئيس الامريكي روزفلت عما اذا قامت ثورة 

 . التلفزيون  ضده فما يحتاج لإخمادها الشرطة ام الجيش؟ أجاب:

 بالأهداف  صناعة قاعدة نخبوية صادقة )قدوات( ومتنوعة التخصصات تؤمن  -3

 .م في رفد المشروع بكل ما هو مفيدوتساه ،للهويةالعامة 

الأرباح حتى  -4 من  مستوى  أدنى  له  يضمن  مستثمر  والبحث عن  الفكرة  تسويق 

 . الاستقلالية الماديةالوصول إلى مستوى 
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  يلي:لإنجاح مشروع أسوار الهوية يجب مراعاة ما 

انجاح بل هو أصل من أصول    ،النخبوي جزء لا يتجزأ عن الخطاب    الإعلام هو -1

وهناك قاعدة  والتكرار،ثارة وببساطة الإلأن الإعلام  ،النخبوي مشروع الخطاب 

الرأي    ثارة والتكرار يمكن صناعةلإوعليه با  )ما تكرر تقرر(ن  أ علامية مفادها  إ 

 . هداف الاستراتيجية العام المناصر للهوية ول  

الابتعاد -2 يجب  تقدم  ل    ومما  السردية  الوصفية  الخطابات  لا عن  التي  حداث 

القلإيفهمها   الأ لا  فلسفة  نحو  والتوجه  الناس  من  والمصطلحات  ة  حداث 

 .ثارة وبكل ما هو جديدمدعومة بالإ

 . راتيجي والمرحلي للهويةهدف الاستن يلائم الأ يجب ان الخطاب النخبوي  -3

إذ لا يمكن اطلاقا سلخ هوية من هويات المجتمع  -4 مراعاة تنوع المجتمع العراقي 

الفكرية الحفاظ  النخبة  إذ يجب هنا على  تامة،  عن أخرياتها والعيش في عزلة 

على   الأم  الهوية  عن  الهويات    ألاوالدفاع  مع  المشتركات  تفعيل  الفرعية تغفل 

 .سلوب التصادمي في طرح الافكاروالابتعاد عن الأ  ،البلدالموجودة في 

أكاديم -5 يكون  أن  لا  المستهدف  المتلقي  بمستوى  الخطاب  يكون  أن    ابحتا   ايا يجب 

والجماعة   ا بعيدا  السنة  أهل  يمثلون  فيمن  نشاهده  ما  وهذا  الشارع،  فهم  عن 

   ا وبعيدا   اعاليا   افصيحا 
 
أ السامععن  وفهم  حاجزا ذن  تخلق  المشكلة  وهذه    بين   ا. 

 المخاط  
 
 الموضوع.يجابية في ب فتنتفي النخبوية والإ ب والمخاط

  مراعاة تنوع فئات الهوية الواحدة وطبقاتها في الخطاب النخبوي، وهذا يضيف -6

الخطاب   الواحدة  نها وببساطة كل فئة من فئلأ  الناجح،تحديا على  الهوية  ات 

و  مصالحها  ومستواها  ألها  الهوية  هدافها  اطار  ضمن  وعليه    ،معةالجاالثقافي 

صناعة قدوات اعلامية نخبوية قادرة على توجه كل فئة على حدى وفق المسار  

والأ ا  الجامعة  الهوية  لمحددات  فبدون لعام  الاستراتيجية،  هداف الأ   هداف 
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الاستراتيجية لا يمكن للنخبة ان تسير بشكل خط مستقيم، بل ستكون عبارة 

 عن انفعالات آنية قصيرة التأثير. 

  الهادفة:من أمثلة البرامج 

 ثبات هوية المنطقة.   يخ العوائل العلمية والعشائرية لإبرامج تعنى بتار  -1

التفاخر  -2 روح  لتعزيز  مسلمة  لشخصيات  المشرفة  بالأحداث  تعنى  تواريخ 

 والانتماء. 

وعظي هادف كمثال حلقات عن حياة   سلوب بأبرامج تعنى بالمناسبات الدينية   -3

وغيره من الائمة، من هو؟ وما نسبه؟ ومن هم أولاده     الحسين  الإمام

 . الصحابة.. الخقرانه من أ ومحل سكناه ومواقفه مع وزوجاته وأصهاره 

للمدينة   -4 هوية  تعد  والتي  الأثرية  البلاد  ومساجد  مدارس  عن  وثائقية  برامج 

ن بالهوية    عتزازالا تبعث روح    ل جغرافي،اونيشابأسلوب تشويقي على غرار قناة 

 المسلمة للبلاد.  

الأ برامج   -5 المعاصرين  العراق  بعلماء  إعلامياتعنى  وتسويقهم  خلق    ،حياء  أي 

 . ويحفظوا لهم مكانتهم قدوات للمجتمع ولكي يعلم العوام علماءهم

 النتائج:

والمصداقية   الحرفية  من  عالية  درجة  على  قدوات  تعي  صناعة  الذات،  ونكران 

اليومية، في خطاباتها  وتترجمها  والمرحلية،  العامة  المشروع  بمؤسسة    أهداف  مدعومة 

أخذ بيد الشارع المسلم  ت  ،والمصداقيةالمهنية والاحترافية    علامية على درجة عالية منإ 

 المتلاطمة. مواج الفكرية مان في خضم الأ نحو بر الأ 
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 الدكتور حــسـن عنقـوـري
 باحـث جامعـي

akourichercheur@gmail.com 

 

المرسلين،  أشرف  نا محمد  والسلام على سيد  الرحيم والصلاة  الرحمن  بسم الله 

 وعلى آله وصحبه، وبعد:   

ية موضوع السنة النبوية وفق مقاصد الشريعة، لما للبعد
 
 تعالج الدراسة الحال

ن  من استيعاب نصوص السنة النبوية، باعتباره من الأدلة المقاصدي  من اتس
 
اع يمك

نة   القرآن والس  في نصوص  الشرعية، فهو مرتبط بأسس واضحة  بالنصوص  المتصلة 

في  ن  وسأبي  الفن،  هذا  أسسوا صرْح  الذين  الفحول  العلماء  وأقوال  الصحابة،  وعمل 

 .ريع الأحكام تحديدا هذه الدراسة فقه مقاصد السنة النبوية، مبرزا أثره في تش

   مقدمـة: ➢

للتشريع،     باعتبارها أصلا  النبوية  السنة  أن  إعمال مقاصد الشريعة في  لا شك 

 الأخذ في الإفراط يعد  منهجا وسطا في تجسيد الأحكام على واقع الناس ومعاشهم دون 

تنزيلها  المفض ي إلى التقليل منها وسوء   التفريط ودون  عليها، والجمود النصوص بظواهر

 أهل الخبرة.   العلماء إلا يستطيع التصدر لها الوسطية لا تنزيلا صحيحا، وهذه

جيب هذا البحث تحديدا عن إشكالية، مفادها اعتبار مقاصد الشارع مرْجعا  وي 

المحاور  بعض  الإشكالية  هذه  تعالج  كما  النبوية،  للسنة  التشريعي  الجانب  إبراز  في 

 وسوم. اقتصرت عليها في هذا البحث الم

   اشكالية البحث:-

د السنة النبوية الجانب التشريعي؟  إ  جس 
 
 لى أي حد يمكن أن ت

الشريعة في فهم وتأصيل السنة النبوية، وتنزيل تشريعاتها على    وما أهمية مقاصد

 ما أثر السنة النبوية في تشريع الأحكام؟  الواقع؟

mailto:akourichercheur@gmail.com
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 وما هي تجليات البعد المقاصدي للسنة النبوية مبرزا أثرها في التشريع؟  

الافتتاحية:- في   الكلمات  الأصل  السنة  اعتبار  السنة،  في  التشريعي  الجانب 

ها في التشريع بمقتض ى السنة النبوية.  التشريع، أهمية مقاصد  الشريعة ودور 

البحث:  - الاعتماد  منهج  الاشكاليات  هذه  معالجة  الاستقرائي يتبع  المنهج  على 

، وذلك من خلال   الذي يقتض ي تعميم الدراسة الخاصة على الدراسة  العامة للموضوع 

الموضوع،  مسار  يد  تحد  بهدف  عامة،  مضامين  إلى  وتحويلها  واسعة  ملاحظات  إنتاج  

، ثم اعتمدت المنهج الاستنباطي الاستدلالي، وهو الذي   
 الجزء  نحو الكل 

والانتقال من 

الاستنباطي  يخت المنهج   عن   
 
على  –الاستنتاجي–لف ة  الكلي  القاعدة  تجزئة  باعتبار    ،

هذا   أن   كما  ة،  الكلي  القاعدة  ل    
 
تشك التي  الملاحظات  من   مجموعةٍ  إدراج  من  الجزئية 

ا من  المعارف  
ا
ٍ انطلاق

المنهج يسعى إلى دراسة  موضوع البعد المقاصدي للسنة بشكلٍ كلي 

ع المبنية  التشريع،  العامة  في  أثرها  دراسة   إلى  الانتقال  ذلك  وبعد   الدراسة،  واقع  لى 

منْ خلال  ذلك ببعض الاستنتاجات. كما اعتمدت   توصلاويمثل ذلك مغزى الموضوع،  

والمنهج   المعرفة،  في  التفكير  أداة  هي  الفلسفة  بأن  ومعلوم  الفلسفي،  التحليلي  المنهج 

المسل وقضايا  السنة  في  يبحث  فكر  النتائج،  الفلسفي  إلى  للوصول  المستجدة،  مين 

بمناهج   يرتبط  التحليلي  المنهج  أن   كما  والمنطقي،  العلمي  الدليل  استخدام  يقتض ي 

أخرى، نظرا لارتباطه بالمنهج الفلسفي، فقد ارتأيت استعمال المنهجيْن، بحكم  أن الأمر 

 أمام مواقف فلسفية مستوحاة من واقع الناس، نطبق عليها الم 
 
نهج التحليلي  يبدو جليا

نسبة   وليستْ  موضوع  علاقة  بالتحليلي  الفلسفي  علاقة  أن   اعتبار  على  الفلسفي، 

بـ   منهج تحليلي    -وظيفة، كما هو الحال في كل القضايا الفلسفية، لذلك يمكن القول 

مقاصد-فلسفي علم  حي يات  لدراسة  مفاده   ،  استنتاج  إلى  الوصول  قصد  الشريعة 

 تشريع السنة النبوية. بلوغ ذلك على مستوى 

 :في العدد الأول سنقدم هذه المحاور من هذا البحث الموسوم وهي على النحو الآتي

o الشريعة الاسلامية وأهميته في السنة النبوية  مفهوم مقاصد 

اللغة:   في  والقصد  الفعل    المقصد  من  معان  -قصد–مشتقان  له  والقصد   ،

ه  م 
 
أ إذا  وإليه:  له  د  ص 

 
وق ده،  ص 

 
ق يقال:  الش يء،  إلى  والتوجه  الاعتزام،  أهمها:  عديدة، 
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ة من   ، وهي في أصل اللغة مورد الشاربة، ثم  هي ما -شرع–وتوجه إليه. والشريعة مشتق 

  (1)  .الدين سن  الله لعباده من 

الاصطلاحي  مقاصدوأما   المدلول  في  القدامى    الشريعة  تعريف  حسب  فهو 

: المعنى العام المتمثل في جلب المصالح ودرء المفاسد.  (4)   والشاطبي  (3)والآمدي     (2)  كالغزالي

عت الشريعة لأجل تحقيقها، لمصلحة  دد. أحموعرفها  ض 
الريسوني بأنها: "الغايات التي و 

   (5)العباد".

ة  العام  أنه يشمل المقاصد  وهذا تعريف جامع مانع يشمل معناها ودلالاتها كما 

عن   الحديث  إن   والآخرة.  الدنيا  في  العباد  بمصلحة  المرتبطة  والجزئية،  والخاصة 

حف  الضروريات التي تستقيم عليها حياة العباد في  الشريعة ينصرف عادة إلى  مقاصد

غياب  وأن   الآخرة،  الدنيا  في  الدين  مصالح  عليها  وتتحقق  ومعاشهم،  معادهم 

شرعي  مقصد  فهو  الحاجيات  حف   وأما  العباد،  حياة  فساد  إلى  مدعاة  الضروريات 

وجلب   المفاسد،  ودفع  الحرج  رفع  بقصد  كثيرة،  نصوص  في  الحكيم  الشارع  ه  أقر 

التحسينيات  ا  فهو مقصد يشمل    –الكماليات–لتيْسير والمصالح، وأما مقصد حف  

مكارم الأخلاق وفضائل الأعمال كرد  السلام وغيرها من الفضائل فغيابها يعتبر نقيصة  

 ومن خوارم المروءة.

 والفقهاء: "لكوْن  من الأصوليين السابقين  عند للمقاصد مضبوط  تعريف يرد لم 

 في خاصة أو مباحث خاص باب لها كفكرة  يكن بالوضوح والاستقلال لم المقاصد أمر

 
هــ، تحقيق: مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي، دار الهلال، بيروت،  175الصحاح، الخليل بن أحمد الفراهيدي ت   -1

 -ش ر ع  -مقاييس اللغة، مادة:  ؛ معجم -ش ر ع -؛ تاج اللغة وصحاح العربية، الجوهري، مادة: 1/253

محمد عبدالسلام عبدالشافي، دار    :هــ، تحقيق 505الغزالي  المستصفى من علم الأصول، أبو حامد محمد بن محمد    -2
 . 417-1/416م،  1993هـ/1413، 1الكتب العلمية، بيروت، ط

هــ، تحقيق: عبدالرزاق    631الإحكام في أصول الأحكام، أبو الحسن سيف الدين علي بن أبي علي الآمدي ت  -3
 . 3/296م، 2003هــ/ 1424، 1عفيفي، دار الصميعي، الرياض، ط 

الموافقات، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي تحقيق: مشهور حسن سلمان، دار ابن عفان، الرياض،    -4
 . 3/17م، 1997هـ/1417، 1ط

أحمد الريسوني، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، فيرجينيا بالولايات المتّحدة    نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، د.  -5
 . 19م، ص1995هــ/1415، 4الأمريكية، ط
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اللهم    القياس، فيعرفون  باب في وبخاصة المصلحة  في مباحث الكلام إلا عند كتبهم، 

 معرض في تأتي فكانت الألفاظ من أو ما قاربها الشريعة كلمتيْ: مقاصد المصلحة، بينما

أو قاعدة عنوان هو  مضبوط مفهوم أساس على  لا الكلام  معنى تحتها يندرج مبحث 

مع العز   بالبحث إلا المقاصد أو تفرد تستقل مثلا، ولم القياس، أو الإجماع كأمر كبير

   (1)الآنام.'' مصالح في الأحكام صاحب قواعد -سلطان العلماء-بن عبدالسلام 

لف    ورد  تعالى:  في    -المقاصد-فقد  ولف :    ؛[19]لقمان:  واقْصدْ في مشْيكقوله 

دْل   ع 
ْ
( ال صْد  ق 

ْ
. و)ال ك  فْس 

 
ى ن

 
ل عْ ع  ي  ارْب 

 
ك  أ رْع 

 
ذ دْ( ب  ص 

ْ
ك  و)اق ي 

ْ
ش ي م  دْ( ف  ص 

ْ
  (2)".")اق

المقاصد    في مدلول  في قوله تعالى:  –باختصار–الملاح   وَعَلَى اللََّهِ قَصْدُ ،كما ورد 

المفهوم: "القصد استقامة الطريق،  ؛وقد جاء في لسان العرب هذا    [9]النحل:  السََّبِيلِ

ن الطريق المستقيم والدعا تبي  القصد   ،ء إليه بالحجج والبراهين الواضحةأي على الله 

ال بين  الش يءالوسط  إتيان  بيْن    ،طرفين،  ما  وهو  الإفراط  خلاف  الش يء  في  القصْد 

والتقتير بـ    ؛(3) ".الإسراف  المقاصد مرتبط  أن مفهوم  لف   وباعتبار  المقاصد، فقد ورد 

به   )ش وأمر  الدين  ه من  ما سن  أو  الدين  لعباده من  ما شرعه الله  المعجم:  في  كما  رع( 

البر    أعمال  وسائر  والحج  والصلاة  تعالى:  كالصوم  قوله  مَِّنَ  ََّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍثُم ومنه 

: اشتقاقها منْ 18]الجاثية:  لايَعْلَمُونَ الََّذِينَ أَهْوَاء تَتََّبِعْ وَلافَاتََّبِعْهَا  الأمْرِ ؛فإن  الش يء  -[  -شرع 

رعة والشريعة بمعنى الوضع الذي يوضع منه إلى    
 
نه وأوضحه، أو هو من الش ،بمعنى بي 

ان لا  معين  آلةماء  إلى  وارده  يحتاج  ولا  له  د.  ؛(4)قطاع  ما    وقال  "الشريعة  القرضاوي: 

 
الطاهر بن   ومسلك الإمام الشاطبي الإمام مسلك بين مقارنة دراسة-الإسلامية  الشريعة مقاصد عن الكشف طرق  -1

 . )بتصرف(  18م، ص2001هـ/1421مصطفاي، ط عمان، دار النفائس، الأردن،  الدين نور عاشور، د. 
، طبعة  1/224هـ، تحقيق: محمود خاطر،  821الرازي، ت الحنفي القادربن عبد  الصحاح، محمد بن أبي بكر مختار  -2

  أحمد  العباس  الكبير، أبو الشرح غريب في المنير المصباح ؛  م 1995هـ/1416جديدة مكتبة لبنان، ناشرون، بيروت،  
 . 2/504، ب.ت، هـ، المكتبة العلمية، بيروت 770المقري الفيومي، ت عليبن  محمد بن 

 . ق ص د   :لسان العرب، محمد بن مكرم بن منظور، تحقيق: أمين عبدالوهاب محمد العبيدي، مادة  -3

 معجم ألفاظ القران الكريم، إصدار معجم اللغة العربية، مادة: ش ر ع.   - 4
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الأحكام   من  الله  كالإجماع  شرعه  عنها  تفر ع  وما  والسنة،  الكتاب  من  بالأدلة  الثابتة 

  (1)والقياس والأدلة الأخرى."

مجموعة الأحكام   الاصطلاحيقال محمد شلتوت: "يقصد بالشريعة في المدلول   

ها الله والتي بلغت عن طريق الر سل، وتحتوي من الأحكام ما   والقواعد الشرعية التي سن 

   (2)بنفسه ثم بربه ثم بأخيه الإنسان وبالجماعة التي يعيش فيها."ينظم علاقة الإنسان 

صاحبها     أن   كما  معصومة،  المباركة  الشريعة  هذه  "إن   الشاطبي:  وقال 

 ".(3) معصوم وكما كانت أمته، فيما اجتمعت عليه معصومة   

ن أهمية مقاصد  الذين    لهذا سأبي  العلماء  التشريع من خلال أقوال  الشريعة في 

م  ل ، قال ابن القي  هـ: "هو الفقه الحي  الذي يدخل  751هم باع طويل في معرفة هذا الفن 

  ؛(5) هـ: "المقاصد أرواح الأعمال."790وقال الشاطبي ت  ؛(4)على القلوب بغير استئذان."

بلا  الإنسان  يعيش  أن  العجب  "إن   القول:  تعليقه على هذا  في  الريسوني  د.  وقد جعل 

بلا   أي  بلا روحأروا مقاصد،  بلا مقاصد فقه  بفقيه،    ،ح، فالفقه  ليس  إنه  نقل  لم  إنْ 

والمتدين بلا مقاصد متدين بلا روح، والدعاة إلى الإسلام بلا مقاصد هم أصحاب دعوة 

؛وقال أيضا    (6)بلا روح، فإننا نتفقه حقيقة ونتدين حقيقة وندعو إلى الإسلام حقيقة."

، أو مقاصد الشرع، هي المعاني والغايات والآثار في تعريفه المقاصد: "فمقاصد الشريعة

والنتائج التي يتعلق بها الخطاب الشرعي والتكليف الشرعي، ويريد من المكلفين السعي 

  (7) والوصول إليه."

 
 م.  1997هـ/1417مؤسسة الرسالة، بيروت،  ، 2يوسف القرضاوي، ط  سة الشريعة، د. مدخل لدرا -1
 . 102م، ص1998، دار الشروق، 2هـ، ط1382شريعة، محمد شلتوت تالإسلام عقيدة و  -2
 . 2/58 ،م 1975دراز، دار المعرفة، بيروت، الموافقات في أصول الشريعة، أبي اسحاق الشاطبي، تحقيق: عبدالله   -3
، تحقيق: طه عبدالرؤوف  ه ـ751أعلام الموقعين عن رب العالمين، شمس الدين أبو عبدالله محمد بن القيِّّم الجوزية ت  -4

 . 3/63م، 1973سعد، دار الجيل، بيروت،  

 . 2/344الموافقات، الشاطبي،  -5
 17م، ص2013هـ/1434، دار الكلمة،  1أحمد الريسوني، ط  مدخل إلى مقاصد الشريعة، د. -6
 . 9نفسه، ص    -7
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الشرعي    النص  به  "يقصد  الخطاب:  مقاصد  أو  الخطاب  فمعنى  فإن   لذلك 

والشرعية   غوية 
 
الل ودلالته  الشارع  جملة  والاصطلاحيةخطاب  هي  الأحكام  ومقاصد   ،

التشريع.'' أصول  من  المستمدة  الشرعية  الأحكام  هما   ؛(1)مقاصد  التشريع  وأصول 

الشريعة هي مقصود الشارع في تحقيق الأهداف    الكتاب والسنة، وباعتبار أن  مقاصد

ة في كل التشريعات، ها الأحكام العامة والكلي  وقد اعتبر    الشرعية والمقاصد العامة، لأن 

 .." الشرعية:  المقاصد  إهمال  مآل  عاشور  تخلف    ابن  في  الرئيسة  الأسباب  من  واحدا 

 (2) الفقه وجموده."

o   مفهوم السنة النبوية وأنواعها 

وفي   الطريقة،  العربية  اللغة  في  السنة  لف   خلاف،  عبدالوهاب  عرف  قد 

الله    الاصطلاح رسول  عن  صدر  ما  هي  أو    الشرعي،  فعل  أو  قول  من 

   .(4)  والطريقةومفهوم السنة يقصد به في لسان العرب السيرة   (3)  تقرير.

عبدالوهاب    ومنهم  الأصوليون،  حددها  قد  أنواعٍ  من  النبوية  السنة  وتتكون 

: السنن القولية هي أحاديثه التي قالها في مختلف الأغراض والمناسبات. مثل  (5)  خلاف

 والسنن الفعلية هي أفعاله    (6)   [لا ضرر ولا ضرار: ]قوله  
أقره  ما  هي  التقريرية  السنن  ثم  الحج،  مناسك  وأداءه  الخمس  الصلوات  أداءه  مثل 

  كاره، مما صدر عن بعض أصحابه من أفعال وأقوال بسكوته وعدم إن

أو بموافقة وإظهار استحسانه، مثل حديث معاذ بن جبل الأنصاري لما بعثه رسول الله  

 
 . 364ب.ت، ص العربي، ب.ط، دار الفكر  هـ، )مقاصد الأحكام(، 1394ت  أصول الفقه، محمد أبو زهرة -1

 . 14الريسوني، ص  مدخل إلى مقاصد الشريعة، د. -2
   . )بتصرف(  27م، القاهرة، ص1942هـ/1361علم أصول الفقه، عبدالوهاب خلاف، ط  -3
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ي عن عمرو بن يحي المازني  من طريق الدراورد  ، وكلهم70-6/69السنن الكبرى، الإمام البيهقي، كتاب الصلح،  

 (. عن أبيه، )عن أبي سعيد الخدري  
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    الى أرض اليمن قال له بما تقض ي؟ قال أقض ي بكتاب الله، فإنْ لم أجد

الرسول   ه  فأقر  رأيي.  أجتهد  أجد  لم  فإنْ  الله،  رسول  وقال فبسنة   ،

 الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يري ي رسول الله.  

 بهذا القدر أكتفي وإلى العدد القادم سنواصل تتمة المحاور حسب هذا البحث.
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 ى ــفوض

 
 د. مجيد المساري 

 

نعة، وأي مخالفــة لتلــك  نعة ضوابط، وقواعــد تقــوم عليهــا تلــك الصــ  لكل علم، وص 

خرجــــــــات فوضــــــــوية ) ( تــــــــزداد حســــــــب
 
قيمــــــــة الأســــــــاس،  القواعــــــــد، والأســــــــس ســــــــتكون الم

هملة
 
 .والقاعدة الم

يجـــب الســــير عليهــــا  وقواعـــده التــــيفـــالعلم الشــــرعي والاســـتدلال بــــه؛ لـــه ضــــوابطه، 

فــي حكــم هــذا التطــور، والانقــلاب التكنلــوجي الــذي اختصــر الزمــان، والمكــان   والالتزام بهــا  

فـــي وصـــول المعلومـــة وخاصـــة الدينيـــة وأعنـــي وصـــولها للمخـــتص وغيـــر المخـــتص وهـــذا فـــي 

ه أصــــبح الجاهــــل، والعــــالم لــــه حــــق  نــــ 
 
ظــــاهره شــــ يء طيــــب، ولكــــن الأمــــر لــــيس كــــذلك ) ( لأ

تلاك المعلومــــة، والخطــــر يكمــــن عنــــد الجاهــــل، وأقصــــد بالجاهــــل غيــــر المخــــتص؛  لأن  ام ــــ

ه غيــر  امتلاكــه للمعلومــة بهــذه الســرعة الرهيبــة ووصــولها لــه لا تعنــي غالبــا فهمــه لهــا؛ لأنــ 

ويــ ى؛ لأنـــه سيســتدل بهــا علـــى أمــر شــرعي حصـــل  مخــتص وهنــا وقــع الخطـــر وأحــدث الف 

ه رجــع للمخــتص 
عــن هــذه المعلومــة، ومــاذا تعنــي، وكيــف يمكــن  للاستفســارأمامــه ولــو أنــ 

ــة  واســـــــتراح،توظيفهـــــــا؟  لأراح  ــه الأهليـــــ ولكـــــــن  الخطـــــــر عنـــــــد الجاهـــــــل الـــــــذي يـــــــرى لنفســـــ

هم ) (
 
 للاستدلال بها فيما ف

ســن الظــن أن  هــذا الجاهــل غيــر المخــتص فــي الغالــب يبحــث عــن الحــق  ومــن بــاب ح 

 .ولكن أخطأ الطريق، نسأل الله لنا وله الصواب

 المعلومة التي وصلت له أنواع:وتجدر  
ّ
 الإشارة إلى أن

عاصـــر موجـــود بيننـــا  
 
منـــذ عشـــرين، أو  يكـــون مـــاتأو قـــد  الآن،فقـــد تكـــون: فتـــوى لم

أربعـــين، أو حتـــى مئـــة ســـنة فهـــؤلاء لا يحســـبون علـــى المتـــأخرين والـــذين يبـــدأ تـــأريخهم مـــن 

للهجــــرة فــــي حــــين كــــل مــــن كــــان قبــــل هــــذا التــــأريخ هــــو متقــــدم، فللمتقــــدمين  (303)ســــنة 

  .السبق، والفضل في العلوم
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 :بكلام المعاصرين الاستدلالنرجع في حديثنا لقضية 

فعنــد الاســتدلال العلمــي والمنهجــي لا يمكــن تقــديم المتــأخرين الــذين يعتبــرون أعلــى 

وخاصــــة اذا كـــــان لهــــم قـــــول فـــــي درجــــة مـــــن المعاصــــرين علـــــى المتقــــدمين وضـــــرب أقـــــوالهم، 

عتبــــر مــــن ويــــ ى فــــي الاســــتدلال العلمــــي-المســــألة؛ لأن  هــــذا ي  المتقــــدمين مــــن أهــــل  ولأن   -الف 

ومن علماء السلف الكــرام، والأئمــة الأربعــة المتبــوعين الــذين حفــ  الله   ،العلم  

فضـــــيلة علـــــى تعـــــالى بهـــــم الـــــدين وكتـــــب لهـــــم القبـــــول بـــــين خلقـــــه، لهـــــم فـــــي الجملـــــة مزيـــــة و 

قـــــــــدم كـــــــــلام المعاصـــــــــرين وفتـــــــــاواهم واجتهـــــــــادهم علـــــــــى  المتـــــــــأخرين، فكيـــــــــف بـــــــــك بمـــــــــن ي 

 المتقدمين) (  

ويــ ى الاســتدلال العلمــي" لا يعرفــون خارطــة هــذا  :الإشــكالية
 
إن  الــذين صــنعوا "ف

الاستدلال، وحي ياتــه، والعمليــة الهرميــة لــذلك يــا أخــوة إن  المســألة هــي أولويــة الأقدميــة 

  .العلمفي 

  :تجلى لك مقصدي تأمل هذه النصوصوحتى ي

   ــ اهـ
ج  ا " هـــــــ:( 104د المتـــوفى ســـنة )قـــال م  ــ   المتعلمـــون، مـ

 
لا ق إ 

لـــم يبـــْ
 
اء ف ــ  علمـ

ْ
ذهـــب ال

 
 

لا وْم إ 
ي 
ْ
م ال

 
يك م"المجتهد ف 

 
ان  قبلك

 
ن ك يم   . كاللاعب ف 

 ( 154وقــال أبــو عمــرو بــن العــلاء أحــد أئمــة القــراء الســبعة المتــوفى ســنة ):مــا  هـــــ"

ــ ى أن نقـــول  ــين أصـــول نخـــل طـــوال فمـــا عسـ ــ ى إلا كبقـــل بـ  نحـــن،نحـــن فـــيمن مضـ

 وإن كانت أحوالنا لا تشبه أحوالهم" انتهى.  أقوالهم،وأفضل منازلنا أن نفهم 

 

ه الموافقـــات وهـــو يـــدل أهـــل العلـــم وطلابـــه فـــي كتاب ـــ وفـــي ذلـــك يقـــول الشـــاطبي       

على طرق تحصيل العلم والرسوخ فيه: "...... والشرط الآخر: أن يتحــرى كتــب المتقــدمين 

مــن أهــل العلــم المــراد؛ فــإنهم أقعــد بــه مــن غيــرهم مــن المتــأخرين، وأصــل ذلــك : التجربــة ، 

يبلــغ مــن الرســوخ فــي والخبــر، أمــا التجربــة؛ فهــو أمــر مشــاهد فــي أي علــم كــان، فالمتــأخر لا 

علـــــم مــــــا يبلغــــــه المتقــــــدم، وحســــــبك مــــــن ذلــــــك أهــــــل كــــــل علــــــم عملــــــي أو نظــــــري؛ فأعمــــــال 

علــــــى خـــــــلاف أعمــــــال المتـــــــأخرين، وعلــــــومهم فـــــــي  -فــــــي إصـــــــلاح دنيــــــاهم وديـــــــنهم-المتقــــــدمين 

التحقيــق أقعــد ، فتحقــق الصــحابة بعلــوم الشــريعة لــيس كتحقــق التــابعين ، والتــابعون 

الآن، ومـــــن طـــــالع ســـــيرهم، وأقـــــوالهم، وحكايـــــاتهم ؛ أبصـــــر  ليســـــوا كتـــــابعيهم، وهكـــــذا إلـــــى
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وْنهم ثــم 
 
العجــب فــي هــذا المعنــى أمــا الخبــر ففــي الحــديث: "خيــر  القــرون قرنــي ثــم الــذين يلــ

  ."لى أن كل  قرنٍ مع ما بعده كذلكالذين يلونهم." وفي هذا إشارة إ 

ة للمتقـــدمين ذهـــب المحققـــون مـــن أهـــل الع ــ  زيـ
 
ــا ولأجـــل هـــذه الم ــى تتبـــع ومـــن هنـ لـــم إلـ

، وإدمـــان النظـــر فيهـــا وتقـــديمها مصـــنفاتهم، وتأصـــيلاتهم وتفريعـــاتهمأقـــوال المتقـــدمين، و 

 .همعلى مصنفات المتأخرين ومؤلفات

وســـــمع مـــــن ينـــــاطح الشـــــافعي فـــــي مســـــائل  كيـــــف لـــــو أدرك الشـــــاطبي زماننـــــا، أقـــــول:

رفــوا مــن خــلال مؤلفــات هــي با رهم الإعــلام أو ع 
لأصــل مــن خلافية بالمعاصرين الذين صــد 

خرجات هؤلاء المتقدمين الجبال بحجة   الاجتهاد، وبحجة عدم العصمة ) ( -م 

ذكر: فك ــ للهجــرة مــن المتــأخرين بنــوا  (303)ل مــن جــاء بعــد ســنة والشــ يء بالشــ يء يــ 

علــــــومهم علــــــى المتقــــــدمين إمــــــا اختيــــــارا، أو ترجيحــــــا، أو اســــــتدراكا أمــــــا مخــــــالفتهم وهــــــدر 

فــي حاشـــيته "رد   هـــ( 1252أقــوالهم فــلا ) ( ولهــذا يقــول العلامــة ابــن عابــدين )ت 

 
 
  المختـــار": "الم

ر  رين تفـــوق علـــى كحتـــار  علـــى الــــد   
 
ب  المتــــأخ تـــ 

 
مين فــــي وأنـــت تــــرى ك  

تــــب المتقـــد 

 
 
مين كــــــان مصــــــر ف  

زالــــــة  الألفــــــاظ، وجمــــــع المســــــائل؛ لأن المتقــــــد 
الضــــــبط والاختصــــــار، وج 

ه إلــى تنقــيح  ر يصــر ف ذهنــ   
 
أذهانهم إلــى اســتنباط  المســائل وتقــويم الــدلائل. فالعــالم المتــأخ

قــوه، واختصــا ع مــا فر  مــْ لقــوه، وج 
ْ
ر  عبــاراتهم، مــا قــالوه، وتبْيــين  مــا أجْملــوه، وتقْييــد  مــا أط

ــه الأمـــر  مـــن اختلافـــاتهم، فهـــو كماشـــطة عـــروسٍ  ــا اســـتقر  عليـ ــان  مـ ــا حتـــى  -وبيـ هـ
 
اهـــا أهل رب 

ٍ فالفضـــــل ل وائـــــل، كمـــــا قـــــال  -صـــــلحت للـــــزواج 
هـــــا وتعرضـــــها علـــــى الأزواج، وعلـــــى كـــــل  ن   

تزي 

 القائل:

ن مائه   ه م 
ضْل  عليه  لأن 

 
حاب  وما له ... ف سْقيه  الس 

حْر  ي 
 كالب 

وبالمناسبة أنا أتكلم عن فضل المتقدمين على المتأخرين وأقصد بالمتأخرين الذي بدأ        

للهجــــــرة هـــــؤلاء الــــــذين   (852)للهجـــــرة وانتهــــــى بالحـــــاف  ابــــــن حجـــــر  (300)زمـــــانهم بعــــــد 

ه أح ـــــ ، وتبْيــــين  مـــــا أجْملـــــوه، وتقْييـــــد  مـــــا دهم إلـــــى تنقــــيح مـــــا قالـــــه المتقـــــدمون يصــــر ف ذهنـــــ 

ع مـــــــا فر   مـــــــْ لقـــــــوه، وج 
ْ
تقر  عليـــــــه الأمـــــــر  مـــــــن قـــــــوه، واختصـــــــار  عبـــــــاراتهم، وبيـــــــان  مـــــــا اســ ـــــأط

م أقــــوال  ؛"فوضــــ ى الاســــتدلال العلــــم"حــــدثت ، فاختلافــــاتهم لأن  غيــــر المتخصــــص، قــــد 

هؤلاء المعاصرين ويا ليت تقديمه كان للمتأخرين الذين كانوا أقرب فهما لمــن ســبقوهم، 

س الرعيــــل الأول  وجعلهــــا ولكــــن جــــاء بــــأقوال، وترجيحــــات، وأفهــــام هــــي بالأصــــل مــــن كــــي
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تنــــــاطح أقــــــوال المتقــــــدمين أمثــــــال أبــــــي حنيفــــــة، ومالــــــك، الشــــــافعي، وأحمــــــد بــــــن حنبــــــل، 

 والبخاري وغيرهم وهذا طبعا لا يفعله الا جاهل غير مختص ) (

 
ا

اد  الحديث المتقدمون كأحمد بن حنبل، وعلي بن   فمثلا ق  فه ن  المديني، حديث ضع 

معين، والبخاري فبعد هذا ماذا أفعل بمن جاء بعده على جلالة قــدرهم مــع حفــ    وابن

 الألقاب ) (  

ســـــــتغنى عـــــــن علـــــــم  تـــــــأخرين نقـــــــول: لا يمكـــــــن أن ي 
 
تهم بإهـــــــدار علـــــــوم الم ــى لا نـــــــ  وحتـــــ

المتأخرين؛ فلم تأت هذه الدعوة لتسفيه آراء المتأخرين والتزهيد في كتبهم وأقوالهم كمــا 

أتــت لتقـــديم مـــنهج المتقــدمين علـــى المتــأخرين إذا اختلفـــا، وكـــذا  يشــنع بـــه الــبعض، لكنهـــا

 الحال مع علوم المعاصرين.

ق :فخير ما نختم بــه  
ث عبــد الفتــاح أبــو غــدة، مــا قــال العلامــة المحقــ   

، الشــيخ المحــد 

  ــا فـــــت  كتابـــ
 
، أو افـــــي كتابـــــه  "صـــــفحات مـــــن صـــــبر العلمـــــاء": "و إذا صـــــادف أنـــــك أل

 
ا
ريتها، ، أو حق  اكتبــــت بحثــــ

ْ
ذ دْء  تاريخهــــا، وأبــــو عـــــ  ك  بـــــ  ن  بنفســــك أنــــ 

 
، فــــلا تظـــــن

ا
قـــــت مســــألة

 وجودهـــا، فهـــذا الـــذي مــــن  الله عليـــك  بـــه
 
ط : قــــد -ا ســـديدا  اإنْ كـــان كمــــا رأيتـــه صـــوابا  -ونـــاب 

لين، وإلى نبوغهم وتفانيهم في العلم، جمعــا   اوتنســيقا  ااستندت  فيه إلى جهود  الأو 
ا
 ا، وضــبط

ــا  ــيئا ، فلـــولاهم م ـــاوتحقيقـ وا  اا كنـــت  شـ
 

ــلهم وصـــبرهم وآثـــارهم: راشـــ مـــا، وهـــم بعلمهـــم وفضـ

 مــن 
 
ك  وفهمــك، فأنــت حســنة

 
دوا عقلــ روا عينيــك، وفتحــوا أذنيــك، وســد  جناحيــك، وبصــ 

مين فيمـــا تكتـــب  
رْت  أو لـــم تشـــعر... فحـــذار  أن تتعـــالى علـــى المتقـــد  خا -حســـناتهم، شـــع   انالـــ 

خا  ــ  ــا  امالـــ ســـ ــا -امختل  فـــ  
 
ــل  ولـــــم تســـــتطعه ، وتـــــرى نفســـــك أنـــــك أ امؤل ــ يءٍ فـــــات الأوائـــ تيـــــت بشـــ

، فــــــلا تنـــــزل )نــــــا( و)نحـــــن( مــــــن لســـــانك وقلمــــــك وذهنـــــك، فتصــــــاب  بمـــــرض نــــــون  الأواخـــــر 

 الجماعة، كما حال من ترى من زعانف الفارغين وطحالب التافهين المتعالمين. 

 فما أصبنا به القول ففضل من الله وما اخطئنا فمن أنفسنا والشيطان.
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 حسام وليد السامرائي  

 
النبوية ويهدي    للسنة  القيم  أعالي  إلى  يرنو  مشرق،  درب   النفوس  بناء  في 

السالكين نحو مجدٍ لا يخبو وضياءٍ لا ينطفئ، فهي قنديل  منير  في عتمة الزمان، ودليل  

ى فيها معاني الريادة التي لا تقف عند حدود الذات، بل  حافل  بالحكمة  
 
والعطاء، تتجل

ح ي كل ما تلامسه من معانٍ.
 
 تتعداها لتصبغ الحياة ببصماتٍ خالدةٍ ت

روى  لم تكن مجرد نصوص تتردد على الألسنة، بل هي ينبوع  فياض من الحكمة ي 

س بنورٍ  زاخرة  الروح  فتجعل  الوجدان،  به  وينتش ي  القلب،  دروب  منه  في  يهديها  ماوي  

النبي   عاش  وقد  لا،  كيف  يلامس    الحياة.  الوجود،  نبض  مع   
ا

متفاعلا

 لا 
 
تفاصيله بلطفٍ وحكمة، وينسج من مواقفه شعلة تنير ل جيال طريق الريادة. ريادة

الحق،  مقاصد  الروح  فيها  عانق 
 
ت ثابتة،  ا  وروحا ا  خالصا عطاءا  تنشد  بل  للمادة،  تتوق 

ا وترسو بها   فقا
 
ض يء، وأ

 
ت النفس على شواطئ السكينة واليقين، فتكون للناس مشكاة 

 يسمو بالأرواح ويرتقي بها فوق زينة الدنيا وزخرفها. 

إن الريادة في ضوء السنة النبوية لا تتقيد بتلك المعاني المحدودة المعنى العميق:  

الدنيو  الصعود  أو  المادي  التفوق  في مضمار  الناس حصرها  اعتاد  أفق   التي  ي، بل هي 

في جوهرها صورة مجيدة  الضمير. هي  الروح وخلجات  أصداء  يلامس  يمتد حتى  رحب  

البذل  رايات  ا  متوشحا الحياة  دروب  في  يسير  نبيل   وكفاح   والإخلاص،  الصدق  من 

النفس  آفاق الآخرين، وانفراج  من أعماق  إلى  الذات  النور، فهي انطلاق  من  ومشاعل 

ها دعوة لاستباق العظمة واستنبات رجاءٍ حي  في الأفئدة، امتداد   إلى إشراقات الأرض. إن  

 للنفس تعانق به الحياة ببذور الخير وذخائر الأمل. 

اس   أحب  الناس  إل)  :  النبي  قول   في أرض النفوس: لن  مْ ل  ه  ع  ى الله  أنْف 

وجو  عز   الله   إلى  الأعمال    أحب  
ْ
يك أوْ  مسلمٍ،  على  ه  

 
ل يدْخ  ور   ر  س   ل  

ا
ة رْب 

 
ك عنه    

 
ف أوْ  ش   ،

ي عنه  د   ايقْض   وعا د  عنه  ج  ر 
ْ
ط

 
ا، أوْ ت ي  من أنْ يْنا

 
ل إ   

ةٍ أحب  خٍ لي في حاج 
 
أ ي مع  مْش  

 
أ ، و لأنْ 
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ا   المدينة  شهرا
 في هذا المسجد  يعني مسجد 

 
ف ك 

من أبهى معاني الريادة التي بذرها    (  1)(اعْت 

التي لا تلين أمام الصعاب، وهي في صحابته الكرام تلك العزيمة    النبي  

جب عنه   ا يجود بالثمر رغم قساوة التربة، ويزداد ضياءا وإن ح 
ا
بارك ا م  شبه غراسا

 
التي ت

 النور.  

يبث في نفوس صحابته الإيمان  بأن الريادة تعني العطاء  كان النبي 

الخدمة مواطن  إلى  الذات  فتتخطى  الخير،  ميادين  في  القتال  وتعني  المنقطع،   غير 

والنفع لبخرين، ولعمري، ما أبلغ هذا الميثاق وأروعه، إذ فيه من العزم والحب للناس  

ولا  الحياة  مع  التفاعل  حسن 
 
ت بالفطرة   

ا
ريادية النفس  من  فيجعل  التصور،  يفوق  ما 

ت الخطوب واحتدمت التحديات.   تنغلق على ذاتها، وتنبض بالأمل مهما ادلهم 

النبوي:   الكلم  إلى )  :  النبي  قالجوامع  القوي خير  وأحب   المؤمن 

 تحمل معانٍ غزيرة، منطق  من    ،(2)   (خيروفي كل    الله من المؤمن الضعيف 
 
كلمات  قليلة

كان   بل    ذهب.  البطش،  بمعنى  القوة، لا  الصحابة روح  نفوس  في  ي  يرب 

شخصية تتطلع    بمعنى الصبر والتحمل والإيجابية، وهي سمات الريادة في أبهى معانيها.

التيار،   إلى أن تكون قوية في دينها، شجاعة في قراراتها، ثابتة في أفعالها، لا تنجرف مع 

 ولا تهوي مع الرياح، بل تملك بصيرة نافذة، وإرادة لا تعرف الكلل. 

للأمة  الريادي  النبي    :دور  قول  مْ )  :في  ه  م 
راح 

 
ت في  ين   ن  ؤْم 

 
الم ر ى 

 
ت

مْ  ه  ف 
 
عاط

 
مْ وت ه   

واد 
 
ر   وت

ه  بالس  ه   د 
س  ر  ج  ى له سائ  داع 

 
ت ا  ضْوا ى ع 

 
ك ت 

ْ
اش إذا   ، د 

س  الج  ل  
 
ث م 

 
ك  ،

ى م  إن بناء الشخصية المسلمة ذات الروح الريادية يتجاوز حدود الفرد ليصبح    (3)  (والح 

م   له 
 
وت أبنائها  طاقات  تستنهض  الإسلام  بمبادي  ترتقي  التي  فالأمة  كلها.  ل مة  ا  مشروعا

ال حب  قوتها  فيهم  تعزيز  في  الفريد  دوره  فرد  لكل  أن  درك 
فت  والمسؤولية،  عطاء 

ويقوي  الآخر،  منهم  كل  ل  يكم  حيث   ،
ا

متكاملا ا  نسيجا يشكلون  أفرادها  وتماسكها. 

ا   ا، فيتدفق العطاء بينهم بانسجام وتعاون الريادة هنا ليست فقط تحقيقا بعضهم بعضا

 
 (.6026، باب الميم من اسمه محمد، رقم الحديث )6/139خرجه الطبراني في المعجم الأوسط، أ(1)

 (. 2664)كتاب القدر، باب في الامر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله،  4/205خرجه مسلم في صحيحه أ(2)

 (.6011) كتاب الادب، باب رحمة الناس والبهائم، حديث رقم 8/10خرجه البخاري في صحيحه أ(3)
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الفردي، بل هي حافز جماعي ينبض في قلوب أبناء الأمة، يدفعهم للإسهام في    للنجاح 

 بناء مجتمعهم وتحقيق خيره وازدهاره.

والتجدد: الثبات  صبرٍ،  )  :  النبي  قال  بين  زمان   م 
 
ك ورائ  نْ  م  ن   إ 

ا منكم أجر  خمسين  شهيدا فيه  ك    
س  م  ت  م 

ْ
ل يطغى    (1)  (ل  ويكاد  المادة  بريق  يغشاه  عالم  في 

الحياة   تضغط  قد  القلوب،  الهادي على  النور  عن  وتبعدها  النفوس،  على  باجيجها 

العميق الكامن في هدي السنة النبوية. لكن لله فينا نعمة عظيمة؛ نعمة المنهج الخالد  

ا، كلما طال عليه الزمن.   ا ورسوخا  الذي لا يبهت بمرور الأيام، بل يزداد تألقا

ض في  يسري  ا،  حاضرا يبقى  جيل،  كل  مع  يتجدد  يظل  الذي  المنهج  الأمة  إنه  مير 

بالله، متصل  معلق  قلبه  العواصف،  اشتدت  مهما  يخبو  لا  ينضب، وكضوء  لا  كنبع 

مطامعها   على  ولا  الدنيا،  في  العيش  مجرد  على  تقتصر  لا  رسالته  العزة.  بمصدر 

 العاجلة.

المؤمن للمؤمن كالبنيان  )  :في قول النبي    يكمن الوجدان الريادي:  

بعضه   ايشد  فيه    (2)   (بعضا متماسك  تتجلى  ببنيان  الأمة  النبوي،  التصوير  روعة 

ا ثابت الأركان، تتكامل أجزاؤه وتتآزر لتقف كجسد واحد،   تتعاضد لبناته، فتغدو كيانا

ا من بناء عظيم، له في صلبه   لا يلين ولا ينكسر. هي صورة حية، تجعل من كل فردٍ جزءا

إ  الريادة  مفاهيم  ترتقي  عنها،  ينفك  لا  ومسؤولية  يؤديه،  فلا  دور   معانيها؛  أسمى  لى 

تتصل   حيث  متدفق،  بذل  في  بل  الفردي،  المجد  بلوغ  أو  الذات  تحقيق  في  ختزل 
 
ت

وقوة. تماسكٍ  في  الآخر  يشد  خيطٍ  كل  الواحد،  النسيج  خيوط  كأنها  هكذا،   النفوس 

يكون   ا لأن  بالبذل، ساعيا ا  عامرا بالمسؤولية،  ا  نابضا الكيان  هذا  قلب  في  المسلم  يعيش 

ا من صرحٍ    شامخ، يمتد أثره وفضله عبر الأجيال.جزءا

ختام   الرفيعةفي  المضامين  ا هذه  طريقا للريادة  ترسم  النبوية  السنة  أن  نجد   ،

شد   
 
يتجاوز الفرد ليغمر المجتمع بأسره، فيكون كل فرد لبنة في بنيان الأمة المتماسك، ت

النبوة، تتجلى فيها معاني العطاء به أركانها وتقوى به دعائمها. إنها ريادة مستنيرة بهدي  

 
 3121م الحديث باب الباء من اسمه بكر، رق 3/272اخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (1)

 .3/129 ،2446اخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المظالم باب نصرة المظلوم حديث رقم (2)
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لا  سعي  في  أرواحها،  وتتآلف  قلوبها،  تتعاضد  التي  الأمة  صورة  بها  وتكتمل  والبذل، 

 . ينقطع نحو الخير والصلاح
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 حمد الصالحيأ

 فرع جلولاء-مدرسة الحديث العراقية

 

 :والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـدالحمد لله 

،  تهيئةا تحتاج إلى تنظيم وتنظيف و فإن المساجد لما فيها من اجتماع الناس فإنه

يمها من تعظيم  تعظيرفع عنها الأذى والنجاسات، وتطيب وتطهر، وهذا من تعظيمها، و 

 . علاما يحبه الله جل و 

 :الترغيب في هذا الأمر في شريعة ربناو  والحثقد جاء الأمر و 

تعالى .1 الله  مَۧ سمح:  قال  َٰهّـِ إِّبرَۡ قَامِّ  مَّ مِّن  ِّذُواْ  وَٱتََّّ مۡنٗا 
َ
وَأ ِّلنَّاسِّ  ل  مَثَابةَٗ  ٱلَۡۡيۡتَ  جَعَلۡنَا  وَإِذۡ 
  َ بَيۡتِِّ ِّرَا  طَه  ن 

َ
أ وَإِسۡمََٰعِّيلَ  ۧمَ  َٰهّـِ إِّبرَۡ إِّلََٰٓ  وعََهِّدۡنآَ   ۖ

عِّ  مُصَلّ ٗ كَّ وَٱلرُّ وَٱلۡعََٰكِّفِّيَن  ِّفِّيَن  ائٓ ِّلطَّ ل
جُودِّ  . [البقرة] سجى١٢٥ ٱلسُّ

يل  )قال الحسن البصري  : " قال ابن كثير   ● اع  سْم  إ 
يم  و  اه  بْر  ىٰ إ 

 
ل ا إ 

 
دْن ه 

ع  :  قال(  و 

 (1) ".لا يصيبه من ذلك ش يءمرهما الله أن يطهراه من الأذى والنجس، و أ 
ي  : ")وقال السعدي   ● يْت 

ا ب  ر   
ه 
 
ن ط

 
يل  أ اع  سْم  إ 

يم  و  اه  بْر  ىٰ إ 
 
ل ا إ 

 
دْن ه 

ع  أوحينا :  أي (  و 

و  اللهإليهما،  بيت  بتطهير  الرجس  أمرناهما  ومن  والمعاص ي،  والكفر  الشرك،  من   

 (2) ".الأقذاروالنجاسات و 
تعالىو  .2 َ    وَإِذۡ سمح:  قال  بَيۡتِِّ ِّرۡ  وَطَه  ا  شَيۡـ ٗ بِِّ  تشُِّۡۡكۡ  لََّّ  ن 

َ
أ ٱلَۡۡيۡتِّ  مَكََنَ  َٰهِّيمَ  برَۡ ِّ لِِّ ناَ 

ۡ
بوََّأ

جُودِّ عِّ ٱلسُّ كَّ ِّمِّيَن وَٱلرُّ قَائٓ
ِّفِّيَن وَٱلۡ ائٓ ِّلطَّ  . [ الحج] سجى٢٦ ل

 
 .(1/269) ،لابن كثير«  تفسير القرآن العظيم»  (1)

 . (51ص  ) ،للسعدي« تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ( 2)
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القرطبي  و  ● تعالى  "  : قال  قال   }لما 
 
ي    نأ يْت 

ب  ا  ر   
ه 
 
بالمعنى جميع    {ط فيه  دخل 

ه في التطهير   ها حكم  ، وإنما خص الكعبة بالذكر  والنظافةبيوته تعالى، فيكون حكم 

 (1) "لأنه لم يكن غيرها، أو لكونها أعظم حرمة، والأول أظهر، والله أعلم

ن ترُۡفَعَ وَيذُۡكَرَ فِّيهَا ٱسۡمُهُۥ  سمح  :وقال تعالى .3
َ
ُ أ ذِّنَ ٱللََّّ

َ
أ ِّ  فِِّ بُيُوتٍ  ِّٱلغُۡدُو  ِّحُ لََُۥ فِّيهَا ب يسَُب 

ةِّ    ٣٦ وَٱلۡأٓصَالِّ  كَوَٰ ةِّ وَإِيتَاءِّٓ ٱلزَّ لَوَٰ ِّ وَإِقاَمِّ ٱلصَّ  تلُهِّۡيهِّمۡ تِّجََٰرَةٞ وَلََّ بَيۡعٌ عَن ذِّكۡرِّ ٱللََّّ
رِّجَالٞ لََّّ

بصََٰۡرُ 
َ
 . [النور ]سجى ٣٧ يَََافُونَ يوَۡمٗا تَتَقَلَّبُ فِّيهِّ ٱلۡقُلُوبُ وَٱلۡۡ

ع  }:  قال ابن كثير   ●
 
رْف

 
نْ ت

 
  أ

 
ن  ّ ذ 

 
وتٍ أ ي  ي ب  أي أمر الله تعالى بتعاهدها   {ف 

ا يه   ف 
يق  ل 

 
 ت

 
ي لا ت 

 
  (2) .وتطهيرها من الدنس واللغو والأقوال والأفعال ال

السيوطي ● اللغو والقاذورات :  قال  بتعظيم المساجد وتنزيهها عن  الأمر  الآية  في هذه 

 (3) .اهـ 
ه  }:  السعدي    وقال ● اسْم  ا  يه  ف  ر  

 
ك
ْ
ذ ي  و  ع  

 
رْف

 
ت ن 

 
أ الله  ن   ذ 

 
أ وتٍ  ي  ب  ي  هذا   {ف 

رفعها في  فيدخل  المساجد،  أحكام  من :  مجموع  وتنظيفها  وكنسها،  بناؤها، 

والأذى،   من النجاسات  يتحرزون  لا  الذين  والصبيان،  المجانين  من  وصونها 

ذكر   بغير  الأصوات  ورفع  فيها،  اللغو  عن  تصان  وأن  الكافر،  وعن  النجاسات، 

 (4)(.الله
النووي  ل حاديث :  قال  وتنظيفه؛  المسجد  كنس  متأكدا  استحبابا  يستحب 

 (5) .الصحيحة المشهورة فيه 

 

 
 (.2/380)للقرطبي، « الجامع لأحكام القرآن (  »1)

 (.6/56)لابن كثير، « تفسير القرآن العظيم ( »2)

 (. 12/214) للقاسمي، « محاسن التأويل( »3)

 . 518ص  ،»تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان« للسعدي (4)

 (. 193/ 3)  للنووي« المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» ( 5) 
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 :ومن هذه الأحاديث

ي   .1 ب 
 
أ نْ   ع 

 
ة يْر  ر     :ه 

َ
ك سَوْدَاءَ   

ً
ة
َ
امْرَأ وِ 

َ
أ سْوَدَ 

َ
أ  

ً
رَجُلا  

نَّ
َ
 أ

َ
مَات

َ
ف سْجِدَ 

َ ْ
الم مُّ 

ُ
يَق  

َ
لَ  ان

َ
سَأ

َ
ف  ،

بِيُّ  
َّ
هُ   الن

ْ
واعَن

ُ
ال
َ
ق
َ
 :  ، ف

َ
الَ مَات

َ
مُونِي بِهِ :  ، ق

ُ
ت
ْ
ن
َ
مْ آذ

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ك

َ
لا
َ
ف
َ
ى  ؟  أ

َ
ونِي عَل

ُّ
دُل

بْرِهِ 
َ
الَ ق

َ
وْ ق

َ
بْرِهَا :، أ

َ
ى . ق

َ
ت
َ
أ
َ
يْهَاف

َ
ى عَل

َّ
صَل

َ
بْرَهُ ف

َ
 .ق

 :تخريجه

في   الطيالس ي  )مسنده"أخرجه  )برقم(  4/194"  في    ،(2568:  "  مسنده"وأحمد 

  ، (9395: )برقم  ،( 1943/    2)،  (9159: )برقم  ،( 1896/    2)،  (8754: )برقم(  2/1813)

في   )هصحيح"والبخاري  )برقم(  1/99"  )برقم(  1/99) ،  (458:  :  برقم(  2/89)،  (460: 

( 2/486" )سننه"وابن ماجه في    ،(956: )برقم(  3/56" )صحيحه"ومسلم في    ،(1337)

)برقم في    ،(1527:  داود  )سننه"وأبو  )برقم(  3/197"  في    ،( 3203:  "  مسنده"والبزار 

  ، (11/314" )مسنده"وأبو يعلى في    ،( 9604: )برقم(  17/74)،  (8318: )برقم(  15/78)

)برقم في  وا   ،( 6429:  )صحيحه"بن خزيمة  )برقم(  2/449"  :  برقم(  450/ 2)،  ( 1299: 

في    ،(1300) الآثار"والطحاوي  معاني  )شرح  )برقم(  513/ 1"  في    ،(2931:  والطحاوي 

الآثار" مشكل  )شرح  )برقم(  1/76"  في    ،(77:  حبان  )صحيحه"وابن  : برقم(  355/ 7" 

،  ( 7019: )برقم(  4/32) ،  (4380: )برقم(  2/440" )رسننه الكبي "والبيهقي في    ،(3086)

: برقم(  4/47) ،  (7114: )برقم(  4/47) ،  (7113: )برقم(  4/47) ،  ( 7112: )برقم(  4/47)

   .(7117: )برقم( 4/47)، ( 7116: ) برقم( 4/47)، (7115)

 :شرح ألفاظه

سَوْدَاءَ   
ً
ة
َ
بإسناد   :()امْرَأ بريدة  حديث  من  البيهقي  رواه  كما  محجن،  أم  اسمها 

 (1)  ". الفتح" حسن كما قال الحاف  في 

سْجِدَ(
َ ْ
مُّ الم

ُ
ق
َ
سه: أي : )ت

 
  (2)  . الكناسةمعناه يكنس والقمامة : قال الخطابي . تكن

مُونِي)
ُ
ت
ْ
ن
َ
 آذ

َّ
هَلا

َ
ين   (:ف ا ح  ه  وْت  م  ي ب  ون  م  مْت 

 
عْل

 
يْ أ

 
ان  أ

 
يذ  

ْ
ن  الإ ة  م 

مْز  ه 
ْ
د   ال م  تْ ب 

 
ات   (3)  .م 

 

 
 (. 553 /1) حجر   لأبن  «الباري   فتح»( 1)

 (. 9/4)للعظيم آبادي، « عون المعبود شرح سنن أبي داود(  »2)

 (.465/ 1)للسندي، « حاشية السندي على سنن ابن ماجه ( »3)
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 :من فوائد الحديث 

ابن حجر رحمه الله ● الحاف   والسؤال :  قال  المسجد،  تنظيف  الحديث فضل  وفي 

  (1)  .غابعن الخادم والصديق إذا 

بطال ● ابن  خصه :  وقال  إنما  لأنه  وتنظيفها؟  المساجد  كنس  على  الحض   وفيه 

  (2)  .بالصلاة عليه بعد دفنه من أجل ذلك

الحديث ● فوائد  الرسول  :  ومن  إقرار  من  يؤخذ  للمسجد،  المرأة  خدمة  جواز  أن 

    ا أن الأشياء المباحة إذا كان يخش ى على ذلك، ولكن كما نعلم جميعا

بالجواز  تأخذ  لا  فأنت  الشر،  من  عليها  يترتب  ما  محذورة حسب  شر صارت  منها 

قالت جميلة  شابه  امرأة  أن  لو  ا،  في  :  مطلقا وتأتي  المسجد  تقم  أن  تريد  الليل  إنها 

  (3)  .والإباحةلا، لأن هذه يخش ى عليها من الفتنة، لكن الأصل الجواز : وتقمه، نقول 

المسلمين   ● نفع  على  نفسه  وقف  من  على  والترحم  بالدعاء،   
 
المكافأة فيه  أن 

 (4) .ومصالحهم

عائشة   .2 الله  ":  قالت  وعن  رسول   في   أمرنا  المساجد  ببناء  

ور  
ب  ، وأن الد   

ي 
 
ط

 
 وت

 
ف

 
ظ ن 

 
 ."ت

 :تخريجه

"  مسنده"وأحمد في    ،(7522: )برقم (  5/142" )مصنفه"أخرجه ابن أبي شيبة في  

)برقم(  12/6369) في    ،(27028:  ماجه  )سننه"وابن  )برقم(  487/    1"   :758)  ،

)برقم(  1/487) في    ،(759:  داود  )سننه"وأبو  )برقم(  173/    1"  في   ،( 455:  والترمذي 

وأبو    ، (596: ) برقم(  1/589)،  (595: ) برقم(  1/588)،  ( 594: )برقم(  1/588" )جامعه"

: برقم(  445/ 2" )صحيحه"وابن خزيمة في    ،( 4698: )برقم(  8/152" )مسنده"يعلى في  

 
 (.1/533) الباري، فتح (  1)

 (. 231/  4)لبدر الدين العيني، « عمدة القاري شرح صحيح البخاري ( »2)

 (. 544/ 2)لابن عثيمين، «  فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام( »3)

 (. 18/478)محمد بن آدم الإثيوبي، «  البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج( »4)
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: برقم(  7/240)،  ( 2805: )برقم(  7/239" )شرح مشكل الآثار"والطحاوي في    ،(1294)

"  سننه الكبير"والبيهقي في    ،(1634: )برقم(  4/513" )صحيحه"وابن حبان في    ،(2807)

 .(4377: )برقم( 2/439)

 :شرح ألفاظه

ورِ ) ● الشوكاني(  الدُّ ،   :قال  ة 
 
ل ح 

 ْ
الم و  ة  

رْص  ع 
ْ
ال و  اء  

ن  ب 
ْ
ل ل  ع   ام 

ج  اسْم   و   ه  و  ارٍ  د  مْع   ج  ور   الد 

حْم   وْ م 
 
أ ا  ارا  د 

 
ة
 
يل ب 

 
ا ق يه  تْ ف 

ع  م  ي اجْت  ت 
 
ة  ال

 
ل ح 

 ْ
 الم

ون  م  س  وا ي  ان 
 
مْ ك ه  ن  إ 

 
ت  ف

 
لا ح 

 ْ
اد  الم ر 

 ْ
الم ول   و 

 
 ْ
الم

 
، ك ة 

 
لا لص  يْتٍ ل  اذ  ب 

 
خ

 
ى ات 

 
ل ل   ع  و 

 ْ
الأ ، و  ك  ل 

 ْ
بْد  الم

ه  ابْن  ع 
 
ال
 
يْت  ق ب 

ْ
هْل  ال

 
يه  أ ي ف 

 
ل 
ص  د  ي  سْج 

ل   و  ع 
 ْ
و  الم يْه  ه 

 
ل  (1)  .ع 

تنظف(  ● الولخ   )وأن  من  تنظيفها  والمراد  ماجه،  ابن  رواية  في  كما  تطهر  معناه 

   .والدنس وبإزالة النتن والعذرات والتراب

بطيب الرجال وهو ما خفي لونه وظهر :  قال ابن رسلان.  العطربالرش أو    )وتطيب( ●

المصلي بصر  شغل  ربما  اللون  فإن  مواضع  .  ريحه،  المسجد  تطييب  في  والأولى 

أولى لجودهم  ومواضع  في  .  المصلين  التجمير  على  التطييب  يحمل  أن  ويجوز 

 (2)  .بالبخور المسجد 

 :من فوائد الحديث 

ابن حجر  ● أنه    :قال  يعلم  بالبخور خلافاوبه  المسجد  تجمير  حيث   يستحب  لمالك 

إذا  كرهه المسجد  يجمر  الله  عبد  كان  فقد  عمر  ،  المنبر  قعد  ،  على 

بعض السلام    واستحب  عليه  عنه  وروي  والطيب،  بالزعفران  التخليق  السلف 

  ا بنى الكعبة طلىوأخرج ابن أبي شيبة أن ابن الزبير لم.  فعله، وقال الشعبي هو سنة

 
 (. 179/ 2)للشوكاني، « نيل الاوطار( »1)

 .(2/89) ، «عون المعبود» (2)
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بالمسك  يستح.  حيطانها  وتنظيفهوأنه  المسجد  كنس  أيضا  أبي  ب  ابن  روى  وقد   ،

 (1) .المرقاةشيبة أنه عليه السلام كان يتبع غبار المسجد بجريدة انتهى ما في 

المساجد وهو نوعان ● تنظيف  بتنظيفها من    ،واجبنوع  :  مشروعية   ،القذروذلك 

 من  : »حين بال الأعرابي قال  ودليل هذا قوله  
ا

أريقوا على بوله لجلا

قال«  ماء »أو  ماء:  من  ا  تعالى«.  ذنوبا قوله  ا  أيضا لذلك  بيتي  }:  ويدل  طهرا  أن 

 [.125: البقرة] { للطائفين والعاكفين والركع السجود

فهذا الأصل فيه أنه سنة كأن تلقط    ،بقذرتنظيف عن الأذى الذي ليس    :والثاني

لكن إن خيف أن تجتمع هذه الأوساخ   ،ذلكورقة ساقطة أو ريشة ساقطة أو ما أشبه  

ا لإماطة   ،خبيثةحتى تكون رائحة سيئة   (2) .الأذى فالتنظيف حينئذٍ يكون واجبا

قال .3 أنس  رسول الله  :  وعن  فغضب   »رأى  المسجد،  قبلة  في  نخامة 

مكانها   ته، وجعلت 
 
الأنصار فحك امرأة من  ر وجهه، فقامت  احم  احتى 

ا
  فقال  خلوق

 «.ما أحسن هذا : »رسول الله 

 :تخريجه

في   الطيالس ي  )مسنده" أخرجه  )برقم(  3/476"  في    ،(2086:  الرزاق  وعبد 

في    ،(1692: )برقم (  1/433)  "مصنفه"   ، ( 1253: )برقم(  2/317" )مسنده"والحميدي 

في   أبي شيبة  في    ،(7529: )برقم(  5/145" )مصنفه"وابن  ( 5/2544" )مسنده"وأحمد 

( 5/2746)،  ( 13159: )برقم(  5/7392)،  ( 13006: )برقم(  5/2709)،  (12245: )برقم

( 5/2799)،  ( 13418: )برقم(  5/5279)،  ( 13266: )برقم(  5/2765)،  (13191: )برقم

( 6/2876)،  ( 13704: )برقم(  6/2858)،  ( 13655: )برقم(  6/2847)،  (13446: )برقم

( 6/2944)،  ( 14054: )برقم(  6/2935)،  ( 13854: )برقم(  6/2894)،  (13774: )برقم

)برقم )برقم(  6/2954)،  (14097:  )برقم(  6/2987)،  ( 14169:  والبخاري   ،( 14315: 

)برقم(  1/90)"  صحيحه"في   )برقم(  1/90)،  (405:  )برقم(  1/90)،  (412:   :413)  ،

 
 .(3/168) ،للمباركفوري« الترمذيتحفة الأحوذي بشرح جامع »  (1)

 .(1/595)، «فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام »  (2)
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)برقم(  1/91) )برقم  (1/112) ،  (417:  )برقم(  2/65)،  (531:  في    ، (1214:  ومسلم 

والبزار   ،(762: )برقم(  1/489" )سننه" وابن ماجه في    ،(551: )برقم(  2/76" )صحيحه"

)مسنده"في   )برقم(  13/409"  )برقم(  13/431)،  (7125:  في  والنس  ،(7175:  ائي 

وأبو   ،(809: ) برقم(  1/399" )الكبرى "والنسائي في    ،(727/1: )برقم(  1/164" )المجتبى"

في   )برقم(  5/266" )مسنده"يعلى  )برقم(  5/339)،  (2884:  : برقم(  420/ 5)،  (2968: 

)برقم (  5/453)،  (3107) )برقم(  5/464)،  (3169:  )برقم (  6/7)،  (3190:   :3220)  ،

وابن خزيمة    ،(3853: )برقم(  6/457)،  (3506: )برقم(  6/223)،  (3221: )برقم(  6/7)

)صحيحه"في   )برقم(  2/447"  في    وابن  ،(1296:  )صحيحه"حبان  :  برقم(  6/44" 

في    ،(2267) )الأوسط"والطبراني  )برقم(  2/333"  )برقم(  4/351)،  (2144:   :4407 ) ،  

في   الكبير"والبيهقي  )سننه  )برقم(  1/255"  )برقم(  2/292)،  ( 1221:   :3651) ،  

والضياء    ،(3654: )برقم(  2/292)،  (3653: )برقم(  2/292)،  (3652: )برقم(  2/292)

  .(2033: )برقم( 6/58)، (2032: )برقم( 6/57" )الأحاديث المختارة"المقدس ي في 

 :شرح ألفاظه

 .في الجدار الذي في مواجهة المسجدي أ  ( نخامة في قبلة المسجد) •

وجهه) • احمر  حتى  منهم    (فغضب  رأى  إذا  رعيته  على  الإ مام  غضب  المخالفة  فيه 

  .الشرعية، لينزجروا، ويرتدعوا 

   . أي أزالت تلك النخامة (فقامت امرأة من الأنصار، فحكتها) •

ا)
ً
ــ وقـ

ُ
ل
َ
ــا خ : بفـــتح الخـــاء المعجمـــة، وضـــم الـــلام، ويقـــال فيـــه (وجعلـــت مكانهـ

لاق  ــ  لاق: قـــــال ابـــــن منظـــــور  : -ككتـــــاب-الخـــ وق، والخـــــ 
 
لـــــ
 
ضـــــرب مـــــن : والخ

اوقــ ـــــ. الزعفـــــــران: الطيـــــــب، وقيـــــــل وق : ال أيضـــــــا
 

لـــــــ
 
طيـــــــب معـــــــروف يتخـــــــذ مـــــــن : والخ

 . اه ـ (1) .الزعفران، وغيره من أنواع الطيب، وتغلب عليه العمرة والصفرة

 
 (.2/1247)لسان العرب، ( 1)
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هذا) • أحسن  له  (ما  ا  واستحسانا المرأة  تلك  صنيع  حسن  من  ا  تعالى  .  تعجبا والله 

 (1)  . التكلانأعلم، وهو المستعان، وعليه 

 :من فوائد الحديث 

وق له مشروعية تخليق  ●
 
ل
 
 المساجد، واتخاذ الخ

 . إزالة ما يستقذر من المسجد: ومنها ●
 .أنه ينبغي للإمام أن يتفقد أحوال المساجد لتعظيمها، وصيانتها عن الأقذار: ومنها ●
 . مشروعية الغضب عند رؤية المنكر : ومنها ●
النبي  :  ومنها ● تواضع  بنفسه،  عظيم  البصاق  حك  أنه  تقدم  فقد   ،

 ( 2)  .أعلم والله. ووضع الخلوق مكانه
النبي   .4 أن  مالك  بن  أنس  »قال  عن  لا  :  المساجد  هذه  إن 

 «.تصلح لش يء من هذا البول ولا القذر، وإنما هي لذكر الله وقراءة القرآن

 :تخريجه

في   مالك  )الموطأ"أخرجه  )برقم(  1/87"  في    ،(209/54:  الرزاق  "  مصنفه"وعبد 

) برقم(  1/424) في    ،( 1660:  )مسنده "والحميدي  ) برقم(  2/307"  أبي   ،(1230:  وابن 

في   )مصنفه"شيبة  )برقم(  286/ 2"  في    ،( 2042:  )مسنده"وأحمد  : برقم(  5/2549" 

: برقم(  2745/ 5)،  (12906: )برقم(  5/2688) ،  (12315: )برقم(  5/2558) ،  (12265)

)برقم(  5/2827)،  (13184) في    ،( 13572:  حميد  بن  مسنده"وعبد  من  "  المنتخب 

)برقم(  1/406) في    ،( 1381:  ) مسنده"والدارمي  )برقم(  1/574"  في   ،(767:  والبخاري 

)صحيحه" )برقم(  54/  1"  )برقم(  1/54)،  (219:  ترقيم)(  1/54)،  (221:  ، (بدون 

:  برقم(  1/163)،  (284: )برقم(  1/163" )صحيحه"ومسلم في    ،(6025: )برقم(  8/12)

)برقم(  1/163)،  ( 284) في    ،(285:  ماجه  )سننه"وابن  )برقم(  1/332"   :528) ،  

 
 (. 141/ 9)محمد بن آدم الإثيوبي، « ذخيرة العقبى في شرح المجتبى ( »1)

 ( المصدر السابق. 2)
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في   )جامعه"والترمذي  )برقم(  1/193"  في    ،(148:  )مسنده"والبزار  : برقم(  12/332" 

)برقم(  13/78) ،  (6201) في    ،(6426:  )المجتبى"والنسائي  )برقم(  1/35"   :53/1 )  ،

)برقم(  1/36) )برقم(  1/36) ،  (54/2:  )برقم(  1/88) ،  (55/3:  في   ،(328/2:  والنسائي 

) برقم(  1/91" )الكبرى " في   ،(53: )برقم(  1/92)،  (52: )برقم(  1/92)،  (51:  وأبو يعلى 

  ، (3654: )برقم(  6/329)،  (3652: )برقم(  6/328)،  (3467: )برقم(  6/181" )مسنده"

والطحاوي    ،(296: )برقم(  1/397)،  (293: )برقم(  1/395" )صحيحه "وابن خزيمة في  

في    ،(11: )برقم(  1/13)،  (10: )برقم(  1/13" )شرح معاني الآثار"في   شرح "والطحاوي 

الآثار )مشكل  )برقم(  12/532"  في    ،( 5004:  حبان  )صحيحه"وابن  : برقم(  246/ 4" 

في    ،(1401) )الأوسط"والطبراني  )برقم(  5/162"  )برقم(  6/66)،  (4947:   :5809 ) ،  

في  والبي الكبير"هقي  )سننه  )برقم(  2/412"  )برقم(  2/413)،  ( 4208:   :4209)  ،

(  2/427)،  (4303: )برقم(  2/427)،  (4302: )برقم(  2/427)،  (4301: )برقم(  2/427)

 . (20323: )برقم( 10/103)، (4305: )برقم( 2/428)، (4304: )برقم
 :من فوائد الحديث 

الأصوات :  فيه ● ورفع  والبصاق  والقذى  الأقذار  عن  وتنزيهها  المساجد  صيانة 

   .والخصومات والبيع والشراء وسائر العقود وما في معنى ذلك
إلى المسجد، وأما من على بدنه نجاسة ● النجاسة  ف تنجيس  ، فإن خايحرم إدخال 

الدخول، فإن أمن ذلك جاز له  افتصد في المسجد فإالمسجد لم يجز  إذا  ن ، وأما 

ف إناء  غير  في  فمكروهكان  إناء  في  دمه  قطر  وإن  ا حرام  في  بال  وإن  إناء  ،  في  لمسجد 

 (1)  .مكروه: والثاني ،أنه حرام: ففيه وجهان أصحهما
البزاق في المسجد : »قال رسول الله  :  قال  عن أنس بن مالك .5

 « خطيئة، وكفارتها دفنها 

 

 

 
 .(3/192) ، «المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج»  (1)
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 :تخريجه

في   الطيالس ي  )مسنده" أخرجه  )برقم(  3/486"  في    ،(2099:  الرزاق  وعبد 

)مصنفه" )برقم(  1/435"  في    ،(1697:  شيبة  أبي  )مصنفه"وابن  :  برقم(  149/ 5" 

في    ،(7541) )مسنده" وأحمد  )برقم(  5/2544"  : برقم(  5/2702) ،  (12244: 

: برقم(  2787/ 5)،  (13089: )برقم(  5/2725) ،  (13088: )برقم(  5/2725) ،  (12972)

: برقم(  2946/ 6)،  (13654: )برقم(  6/2847) ،  (13637: )برقم(  5/2841) ،  (13384)

)برقم(  6/2953)،  (14117) )برقم(  6/2983)،  ( 14162:  في    ،( 14291:  والدارمي 

)مسنده" )برقم(  2/876"  في    ،(1435:  )صحيحه"والبخاري  )برقم(  1/91"   :415) ، 

في   ) صحيحه "ومسلم  )برقم(  2/76"  )برقم(  2/77) ،  (552:  في   ،(552:  داود  وأبو 

)سننه" )برقم(  1/177"  )برقم (  1/177)،  ( 474:  ترقيم)(  1/178)،  (475:   ،(بدون 

في   )جامعه"والترمذي  )قمبر (  1/571"  في    ،(572:  )مسنده"والبزار  : برقم(  13/120" 

)برقم(  13/384)،  (6502) )برقم(  13/384) ،  (7064:  : برقم(  31/384) ،  (7065: 

  ، ( 722/1: )برقم(  1/164" )المجتبى"والنسائي في    ،(7190: )برقم(  13/437)،  (7066)

في   )الكبرى "والنسائي  )برقم(  1/398"  في    ،(804:  يعلى  )مسنده"وأبو  : برقم(  237/ 5" 

،  (3088: )برقم(  5/410)،  (3087: )برقم (  5/410)،  (2885: )برقم(  5/267)،  (2850)

وابن خزيمة    ،(3222: )برقم(  6/7)،  (3161: )برقم(  5/450)،  (3155: )برقم(  5/446)

)صحيحه"في   )برقم(  2/456"  في    ،( 1309:  حبان  )صحيحه"وابن  : برقم(  4/514" 

)برقم (  4/516)،  (6351) في    ،(1637:  )الأوسط"والطبراني  )برقم(  9/164"   :9431 )،  

في   ) الصغير"والطبراني  )برقم(  1/79"  في    ،(101:  الكبير "والبيهقي  )سننه   "2/291  )

 .(3646: )برقم( 2/291)، (3645: )برقم
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 :من فوائد الحديث 

 .وأنه يجب أن تصان عن كل هذا  ،المساجددليل على احترام : في هذا الحديث ●
 (3)  .المسجدتحريم البزاق في : نأخذ من هذا الحديث ●

 

  

 
 (. 98/ 2)، المعبود«عون  (  »1)

 (.41/ 5، )الحجاج«المنهاج شرح صحيح مسلم بن ( »2)

 (. 1/619«، )فتح ذي الجلال والإكرام شرح بلوغ المرام(  »3)
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 "القرآنيي "

 

 أ.د. قاسم محمد أحمد الخزرجي 
 قسم الحديث وعلومه 

 

أشرف  على  والسلام  والصلاة  ونستغفره،  ونستعينه  ونشكره  نحمده  الحمد لله 

 خلقه نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد:

يدعو  ما  مع  المتطابقة  النظرة  النبوية  للسنة  ينظرون  المسلمين  من  العقلاء  إن 

لأمته   بالبيان  رسول  أي  قيام  حتمية  من  العقل  يقبله  ما  ومع  الكريم،  القرآن  إليه 

قطعا  غيره  بيان  عن  يختلف  الذي  والإرشاد  والتعليم  البيان  هذا  والإرشاد،  والتعليم 

الرسول    –لعلمه   أ   -أي  ولحث  بمراد الله  له،  الوحي  وتسديد  غيره، ولعصمته  من  كثر 

نفسه على اتباع ما يصدر عنه كي لا يقع أتباعه في المخالفات،   الرسول  

في قلوب أتباعه فتجدهم يعملون على إيصال ما سمعوه   ولمنزلة الرسول  

في  يظنونه  وما  القرآنيون  إليه  يدعو  ما  أما  يراه،  أو  منه  يسمع  لم  من  إلى  منه  ورأوه 

سنة ففيه من المخالفات والمجازفات الكثير فضلا عن تساقطه أمام العقل المنضبط  ال

 والحوار العقلاني.

النبوية،   السنة  من  ومقوماته  ملامحه  تشكلت  القرآنيين  فرقة  منهج  إبطال  إن 

 ويمكن ذكر هذه الملامح والمقومات فيما يأتي: 

 
ً

التنبيه  أولا التنصيص    –:  نقل  لم  هذه    -إن  تشكل  نصت    :الفرقةعلى  فقد 

ففي  فحسب،  القرآن  مع  التعامل  ظاهرهم  الناس  من  طائفة  ظهور  قرب  على  السنة 

على أريكته    ايوشك الرجل متكئا   :حديث المقدام عن ابن ماجه عن النبي  

يحدث بحديث من حدي ي فيقول بيننا وبينكم كتاب الله ما وجدنا من حلال حللناه وما  

 . وإن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله وجدنا فيه من حرام حرمناه ألا 
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الفرقةثانيً  هذه  أتباع  توصيف  فيسهل    :ا:  للناس  معروفين  يجعلهم  مما 

منكر   التشخيص لأتباعها ويساعد على التهيؤ للرد عليهم، فوصف النبي  

بالتحديث   أريكته ويطالب  بأنه شبعان ومتكئ على  الحديث  في  المذكور  النبوية  السنة 

القرآن فقط   التحديث من السنة، وما تقدم ينبئ عن ترف هؤلاء وأتباعهم من  وعدم 

 للهوى وعدم بذل الجهد لاستخراج المعاني من النصوص.  

 
ً
ا: تثبيت حقيقة أن القرآن له صيغ أداء متنوعة وهي حقيقة نزول القرآن ثالث

قراءات وروايات متعددة،   :على سبعة أحرف السبعة من  الأحرف  تفرع عن هذه  وما 

وما حملته هذه الروايات من أصول وفرش فيها ما له أثر لفظي صوتي كالإمالة والإبدال 

الغيبة   مثل  الألفاظ  تنوع  عن  ناتج  معنوي  أثر  له  ما  وفيها  وغيرها،  والتسهيل  والنقل 

والتأخي والتقديم  والجمع،  والإفراد  بعض والخطاب،  واختلاف  والإثبات،  والحذف  ر، 

ذلك   وكل  والاستنباطات،  المعاني  في  واسع  ثراء  من  تقدم  ما  كل  يحمله  وما  الألفاظ، 

منقول بالقدر نفسه وهو التواتر أو الشهرة، وعليه فجنوح القرآنيين إلى رواية واحدة  

حكم منهم لا  من هذه الروايات وإهمال الباقي أو عدم العلم به أو عدم الاعتراف به هو ت 

 دليل عليه. 

وذلك    : ا: التشابه والاشتراك بين القرآن والسنة في النقل والوصول إلينارابعً 

 من جوانب:

إن وسائل نقل السنة هي ذاتها وسائل نقل القرآن الكريم وهي الحف  والكتابة   

السنة   فكذا  السطور  في  ومكتوب  الصدور  في  محفوظ  القرآن  أن  فكما 

النبي   بإذن  ومكتوبة  الصدور  في  لعبد    محفوظة  أذن  فقد  وأمره 

 الله بن عمرو بالكتابة وأمر بها لأبي شاه.

ينكر القرآنيون نقل السنة ويطلقون الشبه الكثيرة على نقلها بل يعملون على  

منقول  أنه  سيجد  القرآن  نقل  لكيفية  والناظر  ذلك،  في  والاستهزاء  التنقص 

بالطريقة نفسها وهي التحديث والسماع بالأصول والفرش. والمطالع لكتب علم 

الرواية الواحدة عن    القراءات سيجد التعبير بذلك صراحة فتراهم يفرقون في

الراوي نفسه في القراءة الواحدة. فيقولون حدثنا فلان برواية فلان، ثم يقولون 

والرواية  للقراءة  والفرش  الأصول  تلقوا  أنهم  به  ويعنون  فلان،  على  بها  وقرأت 
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ا
نظريا   ا تحديث تطبيقيا اأي  يتلقونها  ثم  النظري   ا،  النقل  من  تقدم  وما  بالقراءة، 

ل السنة؟  ولنأخذ مثالا تطبيقيا على ذلك ما أورده الإمام أبو  اليس هو ذاته نق

من   الأئمة  هؤلاء  عن  القراءة  إلى  أدى  الذي  الإسناد  ذكر  باب  في  الداني  عمرو 

نافع:   إسناد قراءة  المرسومة عنهم رواية وتلاوة:  فأما رواية قالون عنه الطرق 

بها  محمد    فحدثنا  قال حدثنا  الجيزي  محمد  بن  عمر  بن  بن  أحمد  احمد  بن 

المدني قال حدثنا قالون عن نافع،   وقرأت منير قال حدثنا عبد الله بن عيس ى 

على كله  القران  عمران    بها  بن  موس ى  بن  أحمد  بن  فارس  الفتح  أبي  شيخي 

  المقري الضرير وقال لي قرأت بها على أبي الحسن عبد الباقي بن الحسن    المقري 

ل قرأت بها على أبي الحسين أحمد وقا  المقري وقال قرأت على إبراهيم بن عمر  

ابن   محمد  بن  أحمد  بكر  أبي  على  قرأت  وقال  بويان  بن  بن جعفر  عثمان  بن 

قالون  على  قرأت  وقال  هرون  بن  محمد  نشيط  أبي  على  قرأت  وقال  الأشعث 

  .(1)وقال قرأت على نافع

إن الناظر في أسانيد القرآن والمطلع على أسماء رجال هذه الأسانيد وتراجمهم   

إمكان  يعني  بالعكس  وهذا  السنة،  نقلة  أنفسهم  هم  الغالب  في  أنهم  سيجد 

عليه   ينتج  عليهم  فالطعن  القرآن،  نقلة  أنفسهم  هم  السنة  نقلة  إن  القول 

  -الطعن على نقلة القرآن، فيكون القرآنيون بهذا طاعنين في القرآن علموا ذلك  

   -وهو الأقرب  
ا

ا يذكره مؤلفو القراءات في ذلك م  أو لم يعلموا، ولو أخذنا مثالا

في كتبهم من رجال القراء، ففي قراءة نافع المدني ذكروا رجال نافع المدني الذين  

القعقاع   بن  يزيد  جعفر  أبو  وهم  القراءة  منهم  أبي –أخذ  رجال  من  ثقة  وهو 

الأعرج-داود هرمز  بن  الرحمن  عبد  داود  وأبو  الستة    –،  رجال  من  ثقة    -وهو 

وأبو عبد الله مسلم بن جندب الهذلي القاص، وأبو وشيبة بن وضاح القاي ي،  

 روح يزيد بن رومان.

 
 .10التيسير في القراءات السبع لأبي عمرو الداني:  (1)
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وأخذ هؤلاء القراءة عن أبي هريرة وابن عباس وعبد الله بن عياش ابن أبي ربيعة   

 .  (1)وهم ثلاثتهم عن النبي  

النبي    على  الكذب  وقوع  من  سيكون  بها  السنة  تصريح  ،  إن  
  :ويستفاد منه أمران

الدس     :أولهما بوجود  القول  أن   يعني  وهذا  للسنة  المتتبعين  لدى  بذلك  المعرفة 

غائبا  ليس  السنة  في  والوضع  تسجل    اوالافتراء  اختراع  براءة  وليس  أذهانهم  عن 

 لمن سمو بالقرآنيين. 

ال  :الثاني تحذير  تنبيه    نبي  إن  زيادة  فيه  عليه  الكذب  وقوع  من 

ورفع من درجة التتبع والحماية مما يسهم في معرفة من يقومون بالكذب والدس   

 ومعرفة ما يكذبونه ويدسونه. 

 

 

 

 
 . 8المصدر نفسه: (1)
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 ضوابط النشر في المجلة  
ترحب هيئة التحرير بكم، وتستقبل مساهماتكم ونشاطاتكم العلمية على  

 الإلكترونيالبريد 
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 أن تكون المقالات باللغة العربية. .1

 أن تكون المقالات علمية متخصصة بالحديث وعلومه.  .2

ــة، وقــــــــــــد تعـــــــــــدل عليهــــــــــــا  .3 ــة العلميــــــــــــة للمجلـــــــــ تعـــــــــــرض المقـــــــــــالات علــــــــــــى اللجنـــــــــ

  علميا، وبما يناسب طبيعة المجلة.

 لا يوجد إلزام لهيئة التحرير بنشر المقالات. .4

 يكون النشر بحسب متطلبات المجلة، ووفق الأمور الفنية الآتية: .5

ســــــــــم مــــــــــن كــــــــــل الاتجاهــــــــــات الأربعــــــــــة،  )3(هــــــــــوامش الصــــــــــفحة تكــــــــــون  . أ

ا(.  ويكون التباعد )مفردا

للغــــــــــــــــة العربيــــــــــــــــة، بحجــــــــــــــــم  (Sakkal Majalla)يســــــــــــــــتخدم خــــــــــــــــط  . ب

 ( للجداول والأشكال.11( للحاشية، وبحجم )14(، وبحجم )18)

للغـــــــــــــــــــــة الانجليزيـــــــــــــــــــــة،  (Roman Times Newيســـــــــــــــــــــتخدم خـــــــــــــــــــــط ) . ت

 ( للحاشية والجداول والأشكال.10(، وبحجم )12بحجم )

تكتــــــــب الآيــــــــات القرآنيــــــــة وفــــــــق المصــــــــحف الالكترونــــــــي لمجمــــــــع الملــــــــك  . ث

ــادي غيـــــــــــر 16فهـــــــــــد لطباعـــــــــــة المصـــــــــــحف الشـــــــــــريف بحجـــــــــــم ) ( بلـــــــــــون عـــــــــ

د.  مسو 

ــة  . ج أن يعتنــــــــــــــــي الباحــــــــــــــــث بســــــــــــــــلامة البحــــــــــــــــث مــــــــــــــــن الأخطــــــــــــــــاء اللغويــــــــــــــ

 والنحوية.



mailto:almohadith.mg@gmail.com


 
 
 

 
 
 

68 

    


